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الحمد لله أهل الحمد كله » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
واس کے كد لبر ا هداه إلى 


وبعد : 


إن مراعاة المقام ذ بے تیج کت 
من مواد ضع التعبير من مراعاة المقام . فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف . والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي ء 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم ء 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما کتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد ء والتشابه والاختلاف » 
من ذلك فى هذا الکتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الأغراهن. إثما عو قيض من فيضن زلیس استقضاء + ذلك أن 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحيانًا ء ولآن قسمًا منه 
يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم ؛ ولأن منه 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم » فإن القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب . 





مراعاة المقام في التعبیر القرانی 


0۰ 





في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك . 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرآني . 

وقد يراعي المقام في ترك التعبیر فیما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً ‏ في استعمال الوالدين 
والأبوين''' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح ء والأعين والعيون ء 
رق لف 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك » فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب » فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذا لم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ - إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 





0 انظر (على طریق التفسين البياني) ع7 فير شورة لقحنان : 


^ مراعاۃ المقام في التعبير القرآني 


ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت فی جنات النعيم » وأن الاجتماع من 
مستلزمات السعادة . 
قال تعالى : وم ينطع اله وَرَسُولَمٌ يده جت تخرف بن 
7> سے مم بور 2 
كيا آلأنر حورت فيها وَدللک المَوز العَظی ےم 4 [النساء: 
م ے و 2 مو هرس ا سا د وی کے و ا ل اعد سے ا را 
وقال : ۶ وليت ءاملوا وَعَیلوا الضَلِحلتِ أولتيك أصحنب الجِنَةِ هم فیہا 
لوت 4 [البقرة: ۸۲] . 


۳۴ 


5 7 ے۔ صص و کے سے سدع 
وقال : ۶ ومن تومن بال ویعمل للحا یکر عت ساد وله جَتتٍ ری 


مح ٤وت‏ و وال 


ےٹک الع [التغاين: ۹] . 


فيكون العذاب بالوحدة > وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 2 
أو لغير ذلك من دواعي العذاب بحسب ما يقتضيه المقام . 
قال تعالى : ومن يحص الله و و حدودم 0ر كان 
ددا فيا [النساء: ]١4‏ . 
وقال: ‏ الم یع موا آم من ساد الہ ورَسُولمٌ قات لور جک حم 
رکا 
فما [الترية: ]٤٦‏ . 


فهذا بصیغة الإفراد. 


[الشوة: 119 


5 ہے ؤس ا 2 سے 7ص 2ور دجو رر 
وقال: ” فادحلوا ابوب جم یریت فها فلیشس موی الشکرت # 
[النحل : ]۲٤‏ . 


.وا 
سي 

ریہ 
6 
6 
ها 





مراعاة المقام في التعبیر القرأني في الذكر والترك_____ _ 

وهذا بصيغة الجمع . 

١‏ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القرآن الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهنٌ . فإن المرأة 
لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت ا 

قال تعالى: # جن عدن پنخلوتہا و ومن صَلَح مِن ءَابَاَیہِم نجهم ودر 4 
[الرعد: ۲۳] . 


م واج يكل عل الأرآيك من € یس: 01] . 


>> رم ۶ 2م مھر 


ل :ام 
وقال: ا افش ےت ےو و حبرو [الز خرف : ۷۰ 
۳ - ورد في القرآن الكريم ذكر کلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 
هو في علم الله للغيب والشهادة ء إلا قوله في سبأ: لقل بل وري 


ََ سے 


ناکم عللر عيب ) ٩‏ [سبآ: ۴] » وقوله في فاطر: # ارک الله کلم 
حب السدون الاو نم عابي ودا لصَدُورٍ 4 [فاطر: ۳۸] » وقوله في 
سورة الجن : # ( عدلم الْعَیب فلا يظهر عل عبد مد اک ٦‏ 9 و 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 
الغيب » وذلك كقوله سبحانه في سورة الأنعام : e‏ وال 


وهو كيم احير [الأنعام: ۷۳] ء ذلك أنه قال : # وَأَنْ أَُقِيمُوأ السك 
اموه وو ا الہ و تروت )وهو أ الع المسمكوات وَاَلْدرْضَت 
احق . . . عللم الع پ وَالشَّهدَوَ وهر ڪيم الْخَِر4> [الأنعام: _VY‏ ۷۳] 
وإقامة الصلاة مما يشهد » والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل . والسماوات والأرض مشاهدان. 


فناسب دک الغيب والشهادة ۰ 


وقا 


لن 
٠‏ 


o 





o‏ ظ مراعاة المقام في التعبير القرآني 





8 سبحانه : تسم کے وينک 
سم تعملونَ % [التوبة : .ذلك أنة لما قال E E‏ 
والعمل مما يشاهد قال 9 عکار انيب Cl‏ 
ونحوه قوله في سورة الرعد: 'إ عَلر اليب وَالثَىدو المكبير 
الَمتس ال4 [الرعد: ۹] » ذلك أنه قال : # م راک ا اف مت 
و ومن هو مځ بالل وسار اکر 4 کت زا ند گور 
8 فظوم ِن أمے الہ 77٤٣‏ ۶۶۶9ء ۳" فور 


سپ کے کے کو ہے کھ 


شوء ا فلا فر د لم وما لهم من دون من وال [الرعد : 11 


فقد ذكر من أسرّ القول ومن جهر به » وإسرار القول من الغیب . وأما 
الجهو:فليس من اليب ار ذلك الممتحفى :الال السار فار : 
فالمستخفي بالليل غائب » والسارب بالنهار مشاهد. 

والمعقبات غيب . والذي يحفظه من الخلق مشاهد . 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة . 

وأما قوله في سبأ: قل بل ورق لمکم علو اليب 4 ااال 
الکلام فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض. قال تعالى: ١‏ ول 


اس 
ہے ر 


ای كمأ ھا تام ل بورق کے لعب لا يغرب نه مثقال 


ذزة ق السََمنوات ولف رض رت نے ارت يك وَل أَكَبرُ لاف ڪب 
سین اا 

وو جار قاط ٭ فإن السياق في الكلام على اليوم الاخر 
وما أعدّ فيه للمؤمن والكافر ٠‏ وذلك من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية 
الا والثلاثين ۳٣(‏ - ۴۷) ثم قال: ل اک الد کے عیب لسوت 
والارض ِنَم لی ذا الضُدور © [فاطر: ۳۸] . وما فی الساعة وما في 
الصذورغیب وليس مشاه ۱ 





مت 


4س 
5 2 


و ری اک سے 


٢ئ۶۶‏ 0 تا 
من اَرّتطیٰ من رَسول . . .€ [الجن: ٢٥۔۲۷]‏ . 
بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 


0 27 سے ۔ے م سے کے 
5 - قال سبحانه في سورة البقرة: # وَأَقِيمُوأ الصَلوة وءَانوا آلڑکوٰه وما 
ء 1 2 م ت e a‏ سے 1 7 
قد موأ أشي ون حير دوہ عند الو إن أ با ھملورت بصب % [البقرة: 
۰۳.ۃء. 


وقال في سورة ص انيتا ما و تیم الصلوة وءانوا الكو 
وأقرضوا لہ ا کے مو ا رام ا رشي رأف لعا اويا 
الله 520 [المزمل : °( . 

فقال في آية البقرة : ٹ دوہ عند اوک . 

وقال فى المزمل : $ تجدوہ عند آنه هو خر واعظم لجرا ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن : 

فناسب زيادة الخير وعظم الأجر. 

٥‏ قال تعالى في سورة البقرة : © يتأيها ادر لے اموا لوا من طَيْباتِ 


ہم رر 


رفک وکوا رھ إن کر اتا موک اال 


0727 97 صرح مگ 
مور ول ٭فکوا متا رَرَفکم ال حلا طا 
واشڪروا نعمت ال إن کسر ياه عدون © (النحل: ]١١5‏ . 

فقال في البقرة : * واش کرو َه إن كسم ياه بوت 4 . 


سے 2 . سام دس مم لس کا چ 
وقال فی الفحل > « وا مک روا نعمت الله إن کسر ما تو 





۲ء ا مراعاة المقام في التعبير القرآني 


فأمر بالشكر لله فى اية البقرة . 
وأمر بشکر نعمة الله فى آیة النحل . 
وج ہہ تک ا م 
1 ا مھ 
من دواد الله فقال : ١‏ وک آلا س بد ون دون اه AES‏ بوم کح 


ےے کے 
کے ص۔ر 5 


ا وَأَلدنَ ا شد ها و وو ری ان ظلمیا إذ يَرَوْنَ لداب 7 ال ف 
الله سید العداب 4 [البقرة: ]٦٦١٦‏ . 
7۲ کہ وو ہے سے ہے ص ہے ق 
که الوا بل تيع مآ الْمینَا عليه ]نا الو 
مب ةياوش کت ٹور سیا ولا يَهَتَدُونَ* [البقرة: ۱۷۰] . 


أماف الا فالساق ف ذک إل د ٠‏ كم ال عافة ذلك 
وا يي ا ۹۹۲ و 


فقال : وضرب ا مثلا وريه انت ءامتة مَطحيِنَة يأتيها رزفها رَعَدَا من 
ری 1 ہر مه 50 و‫ 2 ر 1 سرے 
کل مکان فکفرت اا لله لاس الحو ولوف بَا ڪاو 


2 p2 


و 
يصنعورت رت # [النحل : .]١ ١60‏ 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة » حتى أن سورة 
مرو ےت ای 


اح سے ںی 


[التحل: ۸٦ء‏ وقولہ: 7 ایل يمو زین کک 0 


گے جح ہر ہے 
۲ء ہووہ ہت © بعرفونَ نعمت ےڈ کے ےت ڪر هم 


۱ م 1 ت٭4 [النحل : 1۸۳ وغیرھا۔ 


کروی 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 


x ° “ 5‏ ہے 7 ہےے۔ 
روص کے ہے 
7 م 87 سا نت ۔ واي ل ألم کے کک و ول 390 کے 


۱ 


1 


1 


ہے 








سے 


() انظر روح المعاني ۸۹/۱۰. 





مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذکر والترك اخ ۳١‏ 


سے TS‏ العم ا 


لعلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وذلك فى ذكر البنین » فإن النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب 
الاك 

وفى ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة »› فإنهن قد یفقن 

وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره . 

زاقاله:(للناسن )تكسن الال السا 

فدخل فی حب الشھوات الرجال والنساء : وإن لم يذكرن مراعاة 

- قال تعالى في سورة النساء: ٭ وَمَا لك لا َيون فى سیل الله 

لمعن . مت ألرِجَالٍ وَالِنْسَآِ والولدان الذي يَُولُونَ رتا أَحْرجمَا من عاذو الهَرَيةَ 
I ECS‏ [النساء: ملاع , 


ےم ع« ور 


لقد قال في هذه ات © أخرجتا م من هذه القرية الظالر أَهِلْهًا ¥ فنس 
الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «والوصف صفة قرية وتذكيره 
لتذكير ما أسند إليه . 


ولم ينسب الظلم إليها مجازًا كما في قوله تعالى : : # وَكُمْ اتا من 
رص بطرت متا £ وقوله سبحانه : کے اک ری سےا 


کے ےم وہ م ہے pp‏ 


امنة مُطمَِئَة * إلى قوله عز وجل ا وڪ فرت بانسو الله 4لأن المراد 








ONE‏ .0 مراعاةالمقام في التعبير القرآني 


ا 


فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريمًا لها شرفها 
ال 


وہ وو مور الم وتلمع ماري « وَكُمْ قصمّتا من قري 8 


م ا ا صم 


ل ك ار € [الأنبياء: ]١١‏ » یا 5 کک 


ےھ سرس 


ن من 
قَرَةٍ ا ما وه ال 4 [الحج: 1:6 » وکقوله:۔ ڪان ٿن 
a NIE‏ [الحج: ]٤۸‏ . 


مس وہ ْ رر 


ہ ےہ توق إل العلا الخ ون 
کل شب ار 9 الاک اق لح کن ودرا 


75 
س‫ 


7 3 کے لیے سے حر م ۔ 


- مآ سه 


27 


اقب [الصافات : : ١٠١5‏ ]. 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 


والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة”" . 





(؟) روح المعاني ۱٤۹/٥‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك کا ١‏ 


اك 


وأعتى من المارد » وإن كان أهل اللغة يجعلونهما واحدًا”'' . 
ol‏ الساة 3:9 a‏ يعن توقوع] لا گنا ون عونت إلا 


رھ عي ہے 


ہے ےر سے r E‏ کے کے سے سے ےھ ےط کے 
طا تریدا إن لته الله وقالے لا يخدن من اوك نصیبا مفروضا اوا 


>7 و SS‏ کک بو و 0 ع عرس ےھ 
وَلَاضلَنَهم وَلَامِيْننهم وَلَامَرَكَهَم ميك ادارے الانعیر ولامر ہم 
با ر مک ےر 2 1 ہیں 7" کے جر ری ار وھ مر ا ص 
تعر خلوے آله ومن بَتَخذ الشيْطن ولام دوين الله فقد خير 


م 53 
ہ‫ 


حرا تَا مسا 4 [النساء: ۱۱۷ -۱۱۹]. 

فذكر من صفات العتوٌ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 
الكفرة السا , 

وكذلك ما ورد في آية الحج . 

فوصفه في الموضعين بأنه مرید . 

وأما ما ورد في الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان » وإنما 
ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 

فذکر أنهم لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى » فهم أضعف من ذلك › 
وأنهم يُقذفون من كل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون . 

فذكر فى صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد ء فقد ذكر في 





71. اراسان الب سر 
١‏ البحر المحيط ۳/ .۳٥٣‏ 








8 گے ج اج نہ جدے ہے سا 


آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المرید الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد . 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شیء يريدونه. فإنهم لا يسمُعون لی الملا الأعلى ¢ وإنهم يقذفون من 
کل جانب ٠‏ وإنهم مطرودون مبعدون . 

فناسب وصف الأولين بالشيطان المرید ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما 
يريد » وأنه یحقق شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم . 

وناسب وصف من فى الصافات بالشيطان المارد ؛ لأنه لا يحقق شيًا 
ممايريد. 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
حفظها ممن هو أعتى أولى » وذلك نظير حفظ الجسم من المکروبات : 
فإنه إذا كان حفظ الجسم من المكروبات الضعيفة مطلويًا فان حفظه من 
المكروبات التي هي أقوى وأشد أولى . والله أعلم . 

۹ - قال تعالى في سورة النساء 3 لك ہا ہہت 
ومون ا ازل ليك و رل بن كبلك و الس الو دای رح الو 


لومون بأو اليو الك ايک س ا جرا ع4 [النساء: ]٦٦٦‏ . 


وقال في سورة جج ور آلنڑے اوی الین دا دک اه و 
0 و 7و م حت سے 
7 صابهم وَالْمُقيِهى أ ا وما رزفتهم يسفِطُونَ 4 0 8 





مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك VED‏ 


م٣‎ 


فقد قال تعالى في آية النساء: * وَأَلمقِيمِينَ ألصَّلَوه # بذکر النون في 
(المشسمين). 

وقال في آية الحج : # وَالْمَقِيوِى الصَّلوة4 بحذفها. 

م 


والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الکتاب . 

ا 0 
سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الاية المسافرين إلى الحج فقال: 
۰ وون فی اس پاج باتو رڪالا و ڪل ضامر باي ین گی تج 

میق عميق* [الحج: ۲۷] . 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

فی سای فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله : 

و امو کی ےج > ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج 
بقوله : ويا رتهم يسَفِمُون» ؛ ذلك أن الکلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 
والمناسك . 


< و 


جاء في (روح المعاني) : «© وما رتهم فقو في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» ”'. 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 





5 روح المعاني ۱۷/ ٠١١‏ . 





۱۸ رتا مراعاة المقام في التعبير القراني 


لسلا ابرح ہر 3 وده ام 
٠‏ - قال تعالى في سورة الأنعام : © وما درس 3 

سے مز ت ا ا و رم حم بر رت کے وم لر سے وی س 1٢‏ 1 م ذه 
وَمَنِذِرِسنَ فمن ءامن وأصلح فلا خوف عَلَیم ولا هم رون 6 کے 
ا ر مر شر 5390 


یمسہم العذات ہما کانوا نوا یفعسفون* 


جع 


. ]٥٦۹- ٤۸ : (الأنعام‎ 


وہ ي مو کے دوم 


وقال في الكهف رت امسن رد امت رس 
کنٹروا بالطل ليد کال عدوأ ایی وما را هزوا [الکیف: 
5]. 


کس مد 


سبحانه : ایل الخ اک 00 


كر في الث اة الومین الکن ات 


وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: ٭ وميل این 
ہے ےت س‫ کے 00 صفة الجدل في 


یس وریرٹ.ت 


- قال تعالى في سورة الأعراف: « رعا اف شُڈورجم ين لي 4 
٠ AEE]‏ 


قا : ا و کر مو 2 سے صرس عاص 
ہہ وف #ونزعنا ما فى صَدُورِهِم مَنَ عل إخوتا عل سرد 
جلا ملقلبلين؟ [الحجر یدک 


فذكر الإخوان في آية الحجر ولم يذكرهم في آية الأعراف ء ذلك أنه 


لما ذكر أ 
ت المتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذ 1 بعضهم 
لبعض فقال : (إخوانئًا) . 0 


EE 








مراعاة المقام في التعبیر القرأني في الذكر والترك 
ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 
فناسب كل تعبير موضعه . 
۲ ۔ قال سبحانه في سورة يونس : 7 فل من یَرَزَفکم ين السما لاض 
ا يموك امم ور . . . قولوت أله قل أفَكاسَتَُون4 [يونس: ۳۱] . 
بإفراد السماء . 


چ ہے JS‏ عو ن ھی ا ر 


a‏ < لال من رزقکم سے السموتِ وآ رض فل 
ا [سبأ NES‏ 


All,‏ و 


فقال في آیة يونس : تا فَسَيفولون الک © لما أفرد العهاء: 


4 
ت 


الله . 
ومن معاني الرزق من السماء : المطر . 
قى الله السحاب سماء فقال: تا انر من دل مريت أ تا 
22 ہے و و رق 
7ا ا لاس جد متها لفون أ الله . . . © [العنكبوت: ۳. 
: كس ےب سس سم سم سح ر لدي ررر مجم 
وقال ورا مو "مھ فانیشنا يو جَنتٍ وَحب آ لح ےید 4 لق 
۹. 
کر تو رزقًا فقال : ٭ وما ال الہ ِن الا ين رَرْقٍ تاحیا به الارض بعد 
موا * [الجائية: ]٥‏ . 
فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لاجابوا: الله الذي 
یرزفنا . 


۔ ری نپ و صد 


وأما في آية سبأ فقد قال: # #قل من برزة مر الشموت 





قافتا هبي اير لمات 


لخب 4 ء وهم لا يعلمون أن الرزق من السماوات وانه یقدرہ ربنا 

ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : # قل الله ۴ . 

فاختلف الأمران. 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
مت 

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالی : # فَسیفولون اس أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . 
تنتهي إليهم ء ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا . . . 

أما الایة التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات : 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها. ولم يذكر أنهم المجیبون 

2 وا 5 ہے ےم ان ص صرہر ہے ر و صل سے 
المقرّون فقال : 7 #قل من برزفکم سے السملوات والأرض فل 201 4 . 

ولم يقل: (سيقولون الله) . 

فأمر تعالى نبيه يل أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» ”'" . 


a‏ - 5 ۰ ۹ و م ہہ اث س لس بي سے 
۱۳ - قال تعالى في سورة يونس : 7 ثم بعشنامن بعد هم موسیٰ وهلرورت 


| و ہے یم ا سورد ہے وہ ےر و 
إن فرعون وما یوء باينا فاستکروا واوا قوما می 4 او 





)١(‏ التفسیر القیم ۳٣٢‏ ۔۳۰۷. 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك نف ۲٢‏ 


وقال في سورة المؤمنون: ط ثم یلما کی ا هَْرُونَ اتا وَسَاطانِ 
ين 9 إل فرعوت و ملاب وء قاس تك برهأ وا قوما عالینَ )4 [المؤمنون: 48 -55] . 

ونود أنانشير إلى أموين فى هدين التعبيرين: 

١‏ فقد قدم المرسل إليهم في آية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الايات فقال : إل فرعوت وَمَلَِيِْء كايا( . 

وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: 8 ابيا 


دوم > 2 لا ھے 7 و شر کے ی8 
وسشلطان من و إلى فرعت وَمَلإِيُو © . 


۲ - وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال : ٭ ايتا وسُلْطنِ مين ولم 
يذكره في آية يونس . 
فلم ذاك؟ 


١‏ -فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آیة يونس مناسب للسياق الذي 
: 5 ۰ 7 2 7 کہ کے : ھرے رو ضر جم 2ه 
وردت فيه » فقد قال قبل هذه الایة : # ثم بعننا مِنْ بَعَدِوء رسلا إل فومهم 
ا بے سے ص بے 0 5 2 ور ط ےوہ 7 ا ہے حم گر ہر 
موم الت ما کا مث یما کبوا یہ من قبل كَدَلِكَ تَطبَعٌ عل قلوب 


۶9 ۹ ٦۷ 


فقدم المرسل إليهم بقوله: 8 إل رمه # على البينات وهو قوله 
حا وش يليت . 


فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 
والسبعين . 


وأما فی سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الایات 
فقال : 2 وَلمد ایتا مو سی الكتاب لَعَلْهِم يدون # [المؤمنون: ]٦‏ . 

والكتاب من الآيات وفيه آيات » فناسب تقديم الایات فی آية 
المؤمنون. 








YY‏ جو مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


5 ا  :‏ ایتا وَسَلطن 

فقد قال في آية 0 :00 [المؤمنون: 55] . 

وذكر اباد قرعو ليق إسزائيل ففال: << اون لس اتا رما 
کنا علب دون * [المؤمنون: ]٤۷‏ . 

وات ستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقھر . 

فناسب ذلك ذكر السلطان » فهو مناسب لذكر علوهم واستکبارهم 
رام لفو ری 

رب تب 

تقول: لقد قال أيضًا في يونس : * فاستکروا واوا وما ت٥‏ میں؟ . 

وقال عن فرعون: ® وان فرعوت لمال في لا رض وائم لمن الم ذن 4 
ليونس: ۸۳] . 
وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض › ولم پلک استعباده لقوم موسى »© 
والاستعباد للأقوام أدل على السلطان والقهر » فناسب ذلك ما ورد فى 
المؤمنون. 

وذكر في أية يونس أنهم کانوا قومًا مجرمين » وذكر عن فرعون إنه 
لمن المسرفين ٠:‏ وهو مناسب لما ورد في السورة من حالات إجراہ 
ہو تو حر ری یہ 

فقد قال: یج 


1 ِ من لموسی الا کے من فومدہ عن حوفي من من فرعون 
7ھ 09 0 انان 





مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك اف ۲۳ 


7 ےت کس صصح کے ا ہے لد ۴9ج لاجر لاوس ل لوبي رك وو ےج حر 
وقال: # #8 وجوزنا يب إِسَِيلَ البحر فابعهم فرعون وجنودم بغي 
مل 


رو2 


0 ۶ 


فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 

وهناك لطيفة أخرى في آية المؤمنون فقد قال  :‏ ثم ریسا مود وَأحَاه 
E‏ لووول للق آله دعن بعد هد ارات ات رہ 
وأمه فقال : لأا وَعملنا ای مي وہ ءايه اویه ما إل ریو دات رار موت # 
[المؤمنون: ]٥٥‏ . 

فذكر النسب: (الابن) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر 
البنرّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: « نے رسلا 


ےک ےھ ہر سی کم ۰ 7 ٭ 3 
وأخاه هلرونَ# . ولم يذكر مثل ذلك في يونس . 
5 ۱ ہے رھ E AA‏ 
٤‏ - قال تعالى فى سورة هود : # قال يدنوح إِنَم لش يِن هلك انم عمل 


مر مد 
عر صاح که [هود: ]٦٤‏ . 


(١) 
کان‎ 


واس 
مویوںنں 


٥۔‏ ذكر ربنا فی قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
نه ا ال اللذى ظط ما کے الارن ع ات ماک 
الط ذکِرَرَیَدِءفَلبتَ في ألسَجْنِ يضم سنن [يرسف: ]٤٤‏ . 

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد یکون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 





. انظر (على طریق التفسير البياني ج7)‎ )١( 





YE‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنے 
السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه المشهورة نل 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجي سیدنا يوسف فعبر له الرؤيا 7 
عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عزيز مصر. فكأنه استبقاه الله لیکرن 
عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض 
ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكاز 
كيد الشيطان فيه نفع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازدار 
الشيطان إثمًا إلى اثامه بهذا الكيد وعظمت منزلة نبي الله يوسف . 

ولو علم الشيطان عاقبة ذلك الكيد لعجل في تذكير السجين ٠‏ وا 

وقريب من ذلك ماورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسی | 
والرجل الصالح ء فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب . 
وهو الخضر حيث يفقد طعامه''' » فمضيا في السفر للبحث عنه ء وقد ٠‏ 
ا فلما بلغ منهما النصب 


2 2 یہ 7 


ور ل ءلتاغداء نا لْقَد لَقَيِنَا من سَمَرنا 
هدا ا 8الکھف : ]٦٤٤‏ . ۱ 

فعند ذلك تذكر الفتى أه ر الطعام فقال له: # قَال ار ال 
الان و ا ا سام 
با [الكيف : I‏ 

فقال له موسی : © ذلك ما کا نع فَأرنَدا عل ءارما فص صا [الكيف: 
.٤‏ 

فوجدا الشخص المطلوب في ذلك المکان . 


.۲۸۷ /۳ انظر تفسیر (فتح القدير)‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك کت 

ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه 1 ولكان يتركة وسر فی الأزضن 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان ء وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

٦۔‏ قال تعالى في سورة يوسف : « تَاللَّهِ توا ڪر بُوسْفَ حى 
بت حا َو کن مرک أله كيرت [يوسف: 146] . 

هذه الایة قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: ‏ يكأسَق عل بوس * 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

اس ھ لات زگ رف ےکر حر ا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول: والله أذهب ؛ أي: لا أذهب » لأن المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' ٦ئ‏ الأذهن أو لأذهين. 

واختار الفعل (تفتاً) على (تزال) ونحوه ٤‏ ذلك أن من معاني (فتىء) : 
نسي > يقال : (فتغت عن الأمر) إذا شيعه اناد يك 7 


ويأتي بمعنى (سكن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكنته » وفتأت النار أطفأتها» " 

ومعنى قوله # تَاَللَهِ تَفْمَوا ڪر وسم # «أي لا تنسى ذكره على 
تقادم العهد » ولا تسكن نفسك ولا تكف عن ذكره ولا تطفئْ ما في 
جوانحك من نار التعلق به . وهو أنسب فعل في هذا المقام» “ . 





- ۱٥١/٤١ انظر معانى النحو (حذف (لا) من جواب القسم)‎ ٦۸ 
ا‎ 271 

9 تاج العروس (فتأ) . 

() معانى النحو ۱/ ٢۲۲۔‏ ۲۲۷. 





٦ہ de?‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


وحذف (لت( من جواب القسم فلم يقل : (تالل لاتفتاً) ؛ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك 
وهو لم يحصل . فلما کان الأمر غير مؤكد» وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد. 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبدیعه . 

۷۔ وجاء فى سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 

2 سے ہے ہے هسح سر ہے << سس موس + | ہصح رر ہے 

جاء بهم وخروا له سجدا: © وقد أحسن ي اذ خرن مِن الجن وجا بكم ين 
قر٣.>._ے‏ یت .]٠6١‏ 
مت تب 
ع 3 ایی . 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر ٠‏ فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرا 
من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» '''. 

وجاء في (التفسیر الکبیر) للرازي : «# د احرج من الجن ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

0007 72 اتر ا‎ e 





. ٠١/١۴ روح المعاني‎ (١) 





مراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك < ۲۷ 


الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

ہے و و صيروه ملكا > فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن یکون إنعامًا كاملا . 

الغالث : أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة › 
کان هذا أقرف اك ال 

و - قال تعالى في سورة إبراهيم : « ڪ ت رلته ليك لِنْخرج الاس 
نَالظلمتٍ إلى الثور بِإِذ رَيَهم إل زط الحَرِیر اليا [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الآية: ا بِإِدْنِرَيَّهِمَ 4 ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقَیٔم ا 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذکر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) › 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء في (روح المعاني): «# بدن رَيَهِمَ 4 أي بتيسيره وتوفيقه 
تال 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير » وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء إلى کا 





. °١١ التفسير الكبير للفخر الرازي » المجلد السادس‎ )١( 
. ۱۸/١ انظر لسان العرت (رہت) » البحر المحیط‎ ( 
.۱۸۰ /۱۳ روح المعاني‎ )۳( 





00 ۶۶۵ھ" 
۸ 2و مراعاة المقام في التعبير القراني 


وجاء في (البحر المحيط): «قال: 8 بِإِذْنِرَيَهِم € أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم ؛ إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» ''' . 

ومن الملاحظ أنه في موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
الله . وأما فی موطن المصائب والضرر فلا يقول (بإذن ربهم) بل يذكر لفظ 
الجلالة ا سو وت والتربية والمالك كما ذكرنا. 


وذلك نحو قوله تعالى: ۾ وما هُم بِصََآرِينَ يِه من ہے الا بدن اَی 4 
[البقرة: 5 .]١٠١‏ 

فلما ذکر | جح ظیاذنِ الله . 

>7 م سعد کے و ص رہ کے 22 > دص ے ےم کر 2و 72 7 5 

وقوله: #وما أصبكم يوم التقى الجمعا ِإِدْنِ الله وَلعَلَم الْمُؤْمِنينَ 4 آل 
OE‏ 


وفو 27 : 
وقوله: :® EES‏ مُصِيیِه إلا ادناه 4 [التغابن : ١‏ ١ء‏ 
فی حين قال: © 20 يرا مت دين جنل تی من 


موم 


تحبا الا ا ا و E‏ ا 
ےج بد > رل مرج السشماء 


و وا O‏ عون ٹک 13[ ادن ٠‏ 


لک 


3 











مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك د ۲۹ 
نے ہے سج چو ہچ چ وچ پ بد سے ات 


وقال فی سورة يس : © الْزِى جَعَلَ 1 الجر ألَحّخْصَرِ تَا قدا نّم 
هرودو [بس 1۸ : 

فأعاد الضمیر على الشجر بلفظ المدكر فقال في آنه النحل : # فيه 
سور 0 . 

وقال في آية یس  :‏ نے توفدونہ ۱ 

وقال في سورة الواقعة : # ثم نح يها الصَالنَ انكر () کو ین سجر تن 
رفو | زر تم آم © تتيفة موي پوت : ه-]ه]. 
وذلك جائز في اللغة 3 .ےت 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى : فان با الوب 4 : «الضمير 
ل برا عافد كان ھو رھ امم وھ 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة كما هو معلوم 
فى اللغة وكما ذكرناه في أكثر من مناسبة . ولا شك أن شجر جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

٢‏ سا ات و کنا بنا یتب کات 
ات جس ہپشسمسس .]٦۰۸--۰.:‏ 

Cd e‏ ۷ پ8 





. ۲٠١/۸ البحر المحيط‎ ١٦( 








7 جو مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


غیرہ » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مکان ما أيّا کان ذلك 
المكان » ومهما كان جمیلا فإنه يود أن يرى غيره . 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها ؛ وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت یری ساکنها جديدًا تسر به نفسه ء أو أن الله سبحانه يغير ما فى 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . ۱ 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سال 2ھ له آلآ يمل من الغا فى هذا المو ديع بق مد من 
غير تحول ؟ 

١‏ - قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس 
قائلاً : © ادم إن هذا عدو لك وَلرَوْجِكَ فلا ميسكم من ألْجَنَّةِ تح 4 [طه: 
11¥ . 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم » مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
« ملا خت ولم يقل (فتشقیا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا > ذلك - 
والله أعلم ‏ أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة ولیست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله. فإن المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى فی الدنيا. جاء في (روح 
المعاني): «وقيل : المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادي المعاش وهر 
من وظائف الرجال» . 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة . 





(۱) روح المعاني ۲۷۱/۱٦١‏ وانظر تفسير أبى السعود /٤‏ ۳۹۔. 





مراعاة المقام ة في التعبیر القرأني في الذكر والترك 


5 5 3 ع حور مه و رو ع 
۲۲ - قال سبحانه في سورة الحج : # ذلك بان ا 1 ۔ 
يووا عط اص ے 2 پہے ے2 ہےے۔ وو ے کے ص ےہ 0 س‫ 7 
ونم عل کل شؾو فیبر ل ون الساعة ءَايية ل نب فہا وارک الله حت من في 
الور # [الحج : 7-5 ] 
ص۴ لاع نر ے7 وص مر رص ے >> ےہ 
ا ل ا ا ا وار 


د م 


فقال في آية الحج : # وَأن السَاعةء زیڈ لَاريبَ فيا . 

وقال في آية غافر : # إن الساعة ديه لاریب فيا . 

فأكد إتيان الساعة في آية پت ب (أنَ) وحدها « أن الکَاعة تيد # » 
وأكده في غافر ب (إن) واللام © إِنَاَلسَاعَةَ لاپ . 


ل ا او کے اک ا 
رو یتر الاس إن كم في ریب من البعثِ فإ 


فک سے ۳ 
گ 

ہیں 

کا و 7 و 


من تراب . 1 0 [الحج : [o‏ . 
فل اریت 
وأما فى آية غافر فقد قال : « مَلَكََآَحََۂ ا 
فذكر عدم الإيمان. 
ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة ذ في التوكيد في آیة غافر . 
۳۔ قال سبحانه في سورة الحج : . ے چک الہ بام عن اناما إن 
یب کل حون ك4 [الحج: ٥۳۸‏ . ...ہت 
وقال في سورة ا..اء: « ولا مولع زیت حاون أنفسهم إن لله لا 


وت 8ء1۱۶۷ 


[ 
ظ1 کے ۶ ھ 2ے کت 21 





وقال في آية النساء : 0 عو عیع صاع 

فذكر صفة الإثم مع الخيانة . 

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين آمنوا ودفاعه عنهم ٠»‏ فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور » آي المبالغ في الكفر. 

وأما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخیانة . وكان ذلك 
المسلمين فبرأہ الله سبحانه”'' . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورۃ 
النساء ومنها هذه الاية. 

ومما قاله سبحانه في السياق ا 
کیب ون ا علا کال )وی کت و وات ررش راف 
احمل ا 5ا :7نا 1115110 

فناسب ذکر الخوّان الأثيم في الاية ء أي المبالغ في الإثم . 

۲٤‏ - قال سيحانه في سورة الحج: ۶ ( رکز عد ڪت ا 
قوم نوج وعاد وتسود نا 7 وقوم م هم وقوم قوم لوط €3 واصحلب م e‏ 7 
تكرت الور ددني کت حكن کر وا پت 

فقد ذکر قوم نوح وعادًا وثمود وقوم ا ووم لوط وأصحاب 
مدين ولم يذكر قوم موسى » وإنما قال : 0 وکت كناب ذلك انا 
موسى لم يكذبوه » بل آمن له أكثرهم » وإنما كذبه فرعون وقومه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 





)١(‏ انظر روح المعاني ۱۳۸/١‏ وما بعدها. 





مراعاة المقام في التعبیر القراني في الذکر اك جن و 


جاء في (روح المعاني) في قوله : « ورب موس : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه » بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم ؛ ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» ''' . 

0 قال سخا سور الع رايت ناکرا ف مكيل اا 


ف 
وے کر و ىه مر رو L>‏ سرع م مير 7و ہحھ 
شر فیس لوا أو صاتا لو فتهم اث را حستا وت اله لهو خير 
سے چ سے 
یی ہے برح ںوھ 4ژ کس ہے ہی ے و 0 46 ا عو 
الرزقت لو يدجلئهم ملك ردول الك لطلی ر 


[الحج : ۸_ ۹٥]۔‏ 


زفي 18 + 


> ہک سصے و ےوہ روو رور سور 


وقال فی سورة المؤمنون: # ا تلهم خرجا فخراج ريك حير وهو خير 
ررقن [المؤمنون: ۷۲] . 
v2 00‏ گی ر ماسم 
وقال فی سورة الجمعة : # فل مایعند الله خير مّن اللھو ومن الییجلارو والله خير 


زین [الجمعة: ]١١‏ . 


واللام . 

وقال في الايات الأخرى : « وهر حر أرقن أو ظ واه حير أرقن 4 
مودو تر کین 

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو بای “ةكد رتا أنه لزنيو ڑا هما كان عندهم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه . 





() روح المعاني ٠٠١/۱۷‏ . 





aN سمواطاة لمعه نے‎ o o FE 

فأكد الرزق مرتین ؛ مرة بقوله تعالی : رتهم الله رذ 
اوت فأكد 00 بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 

7 الآخری أكده e‏ #وإرك اله لهو کر ال زورے4 فأكد 
ذلك بإن واللام . 

ثم قال بعد ذلك: 8 لَْدَيْلَنهُم تُنکلا برْصَوْيَمٌ ‏ فذکر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل ٠‏ وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه . 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان. 

ذلك أن المهاجر فى العادة يترك أرضه وماله مبتغیّا خيرًا من ذلك › 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمدخل المرضیٔ 

وأما الآيات الأخرى فهى فی الدنيا فلم يؤكد ذلك ؛ وإنما قال: 
وهو حير الرازقيت * أو © وَل حَيْرُ ارقن من دون توکید . 

والملاحظ في الاية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة ؛ فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة مع الجھاد في سبيل الله وذلك 
نحو قوله تعالی: ا ١ا‏ َاميوأوَهَاجروأ ھدوا في سیل الو يميم وشم 
> ر سر بی مر مرو ےہ @ و ب ووو r‏ کی 
کک َه واوکیک هر الروك 9 سر برهم ربهم رخ مار ينه ور 
وت ا کے یئ © یریس فا بدأ إا عند اجر عَظيع 
27 ے1185 

فذكر أنهم أعظم درجة عند الله > وأنهم هم الفائزون ء ولم يقل (هم 


{< ST 


فائزون) بل قال : # هر الماك وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه: 


< م 








مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر وَالَقت کر و 


وذكر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم » وأنهم خالدون فيها أبدا. ثم ذكر أن الله عنده أجر عظيم . 

والفرق بين الأجرين واضح ٠.‏ فأولئك هاجروا فى سبيل الله » وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

والآجر إنما يكون بحسب العمل . 

وقال في آية أخرى : < وی اکرو ن لبا بتر ما امتهم 
صد ۶ سی می ر سا ر سے و وس ل 
GA TAV ES PO OE‏ سا 

فقال في هؤلاء المهاجرين إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
اکر 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنیا والاخرة. 

وأولئك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الآخرة. 

۱ ۲ سس 0 
٦‏ ۔ قال , بحانه في سوره الفرقان : # سحب الجنة يوميذٍ خير 


8 - 
ج سس رةه ےھ سر ہر ہے 2 


مستقرا وَآحَسنْ مقبلا 
قال 1 ہی و اھ یہ او را ق خياد الرحمن او 
پیے ا سا قر یں وه رتا كبيت يها 
اوت سط A‏ ل و و 
فذكر فى اة الأولى أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا واحسن 
مقا . لير انت وهو مكان القيلولة أو زمانها. وهو وقت الظهيرة. 
راز له ايد NNE‏ 


© [الفرقان: 4؟] . 


n 


ص 





۳٣‏ وا ۱ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


بی سو دک 
ذلك - والله اع _ أن الاية الأولى عند الحساب ا يدل على 


ر ر لي 


ذلك قوله تعالی : # بوم بَوَنَ لْمكيكة لا بشریٰ ومين لِلْمْجرِمِينَ وَبَقَولونَ جج 
حُمجُورا ہ4 [الفرقان: 77] . 

وهذا عند النزع أو في الحساب'''. 

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية : 98 وما إل مَاعمِلُواْمِن عَمَل 


کے گے سے و مر ای سم 


فجعائلة اء مورا [الفرقان ارم 
وهذا عند الحساب يوم القيامة . 


3 سے جرس رر 


نل من لات ال ویو تَسَفَقَ أ اسم الغمیم ول اتیک تنزِيلا # [الفرقان: 


. [Y٥ 

وهذا يكون فی القيامة . 

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً » فقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 


وا ى فهي في جزاء أصحاب الجنة وإ 
خالدون فيها. فقد قال سبحانه: ¥ کیک رز کک 
ووت فیا يد 7 ١ن‏ او وس سی میھت صا 
[الفرقان: ٢۷۔٦۷]‏ . 


2 
1 


فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
العقيل: 








مراعاة المقام ة في التعبير القرآني في الذكر والترك دې ۳¥ 

وقال فيها: « حَسَنتْ مُسَتَمَرَا وَمُقَامَا . 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة فى الاية الأولى. 

والغرفة: الدرجة العالية من المنازل » وقیل أعلى منازل الجنة''' . 

حاء فی (روح المعاني) : «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
کر الخ :او الس قاروالل في 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 

وعلى أية حال فإن الإقامة آدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها . 

ولا شك أن مقيل آهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
E‏ الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرّ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال: # و وی ےیک 

ومع 8 ذكر و المدح فقال: و 
ومقامهم . ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم . 


5 
تھے وط 42+ 


ذلك أن قوله : # حير مُسعَقَرَا وَلَحْسَنٌ مَقادہ يعني خيرًا من مستقر أهل 
النار وأحسن من مقيلهم . 


. 58/19 روح المعانی‎ ٦ 
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7 
و كرح ے ےت 


۱ 








۳A‏ : و مراعاة المقام في التعيير القرانى 
وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل » كما 
يقال : (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة. 
وأحدهما فيه زيادة في الحسن على الشيء الاخر كقولنا: (ضوء الشمس 
أشد من نور القمر) و(العسل أحلى من البنجر) . 
ويقال لما ليس في الشيئين حسن ولا خير ولکن أحدهما أقل 
ورای لاخر رات كقوله ال و الا ا ال كاعري ا 
وکقولك : (الضرب خير من القتل). 
ويقال لما كان في أحد الشيئين حسن ظاهر ولیس في الآخر حسن بل 
هو شر كله وذلك كقولنا (الجنة خير من النار) وكما في الاية. ونحو 
ات رت را 


سے کر گے 


فى أهل النار: # وَإِدا ألمُواً الا E‏ مقرو دعو ماک تور 6 


دعو الوم توا ودا ادوا ثوا کڪ 4 [الفرقان: ]١١- ٣١‏ . 
ثم قال في الجنة : # ول ولت 7 می 


ر 2 


53 ت هم جراء وَمَصِيرا |( 9 امم فيا نكاما کرت کان E‏ عل ريك وعدا 
مَسْعُوَ؟ [الفرقان: 15-16] . 

فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال: الاک حَيْر ار جَتَد الخاد 
ھ2 م مجحو>“ھ 
لتق وعِدَ المنقوت* ولیس في النار خير . 

وأما قولنا: 0 حَسْنَ هذا الأمر) فهو من باب المدح له في الحسن ؛ 


وإنه ذو حسن ظاهر وثابت . ويحتمل التعجب من حسنه » أي ما أحسن 
هذا الآمر! 





امع ادر ارك و ےت فجي 
هو مقرر في كتب النحو . 

والمراد به في الایة الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

۷ - قال سبحانه في سورة الفرقان: ۶ وهو الى جَعَلَ نكم ايل اسا 
َال سانا ول اهار دور [الفرقان: ]٤١‏ . 

وقال:فئ صورة الناً: « وجلا ومک شاا () وجعاا الل لاسا € وجعلتا 
الا رَمَمَاكائ [البا: و ]1١‏ . ) 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا » وهو البعث من الموت . 

وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشا. 

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه . 

فإنه في الفرقان تكرر ذكر النشور والتكذيب به وبالساعة » فناسب أن 
يذكر أن النهار نشور. 

فقد قال فى آبة سابقة: ظوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنَا وَلَا حَيَاةَ وَلَا تشورًا» 
[الفرقان: ]٣‏ 1 


7 


وقال بعد: « بن کد يالمَاعَة وَأعَتَدنَا لن ڪدب بِالسَاعَوَ سيا ۾ 
[الغرقان: ]١١‏ . 
ل د مت ل فى سے کے کس گے کہ ےک ر 000 و 
وقال بعد ذلك : # # وقال الذين لا جو لقا تا لولا انل عليّنا الملتيكة أ 





. ۸ 








تو ۱ مراعاة المقسام ة دی سی راز 
کرت ورس اق لشي فووا مہ [الفرقان: 

ار کم 

وقال بعد ذلك : # وقد أو َل لري لى اط ص السَوْءِ أل 
کک ا نكال كان 11 كرت هرا + [الفرقان : : 

ثم إنه قال بعد الایة : # ورتا من اسما ماء طهورا ا و ا 


ر سے سرصم 1 ےم 08 


ریا الفا اهما ما وآنایٌ کک ٣۸ا4‏ [الفرقان A:‏ €[ . 


فذكر إحياء الأرض بعد موتها. 


امت دك الور 

وأما آية النباً فهي في سياق المعاش . 

فقد قال بعد الآية: #أوَأَرَلْنَا ين السْتَوِرتٍ مَك اجا €9 لن بی عا 
222012 


ونبَانا لوم جنپ اا4 [النبأ: ]٠١- ٠١‏ . 
والمعصرات: السحب . والماء الشجاج : المطر الشديد الانصباب. 
والحب والنبات من أهم وسائل المعاش » وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 
۸ - قال تعالى في سورة الفرقان: 8 والس يفولوب رَيَنَاهَبَ لان 
زوا وربا امن رَا کات الق إا % [الفرقان: ]۷٤‏ . 
قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب : 
پت ل ا ل ل ےھ 
معلوم . قال تعا ی : 7 وَحَعل لک د من ازوج ڪم بن وَحَمَدَۃ 4 [النحل : : [vy‏ 
ولأن الأزواج لصق من الذرية بالشخص 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة. 


تكون بعيدة عنه . تا ےت ع 





مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك و در 


ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا يذكر الذرية بن ا ۱ 
وذلك نحو قوله تعالى : # أَدَحُلُوا اله اہر وَأَرُويفَيْ رو4 [الزخرف : 
۰ء وقوله : ط م روهز في لل عَىالرآيك مکو يس : [٦‏ . 

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب . 

ولأنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
یش E‏ كاد مود را لدع 

وفي الحدیث : «ألا أخبركم بخیر ما یکنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

ولل سی ذلك أن الروحة ألحنودمن الآبناء إلی الرجل + قالا بتاء 
کور ا 
قول تعالی : ظ فلن کان ء ابا کے خونشکم وأزوا جر وشک وامو 
انروما ور سو کسادھا رسكن وَصَوْمَهَآ حب إل و 
آلو وَرَسُولی وچ ھاو في سیل ٹوا سے با أ هيأر وال لا وى القوم 
َلْمنَسِقِيَح* [التوبة: ]٤٢‏ . 

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة » فقد يقدم الأفضل › 
وقد يقدم المفضول بحسب ما يقتضيه المقام”'' . 


۹۔ ذكر ربنا فى سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن 
سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن 





() انظر التعبير القرآني » باب التقديم والتأخير . 


أنه يأتيه بعرشها قبل أن یقوم من مقامه (۳۹ - )٠٤‏ » وأن الذي عنده علم 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ٠‏ وأن العلم يقدر 
ما لا يقدر عليه الجن . 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة ؛ وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

9٠‏ - ذکر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: # رب 
إن ظَلَمْتُ فى ألمت مع ايمل له رب الْعنلمين# TEN‏ 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال 
حين قتل القبطي : # قال رب إن لمت فى فَأَعَفر لي © [القصص : ]1١‏ . 

وعن سیدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
« رتا امتا نتا وَإن لر تغفر لا وَرَتِحَمَتا متا کن من الْخَسرنَ 4 ات 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام » وأن الإسلام يجب 
ما قبله » فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
08 - جاء في سورة العنکبوت : * ( ومن اَظلَمْ مِتَن آفتریٰ عل اله از 
ار ار موی لْلحكفْرنَ4 [العنکبوت : ]٦۸‏ . 
وقال في الزمر: * 7 سن ألم ين کب عل الو وب الِإ 
yT‏ ن [الزمر : : [YY‏ 


ومما ذکر فی و ےرت OG‏ 
بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت : 








مراعاة المقام في التعبیر القرأني في الذکر والترك جج مع 





حاء فی (الکشاف): .3 إذ جا کے فاسان بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
E‏ 0 7 

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة ٠‏ بل ة قد يكول نین 
الأمرين وقت ومهلة ء تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم) . 

قال تعالی : قش فلمًا أعتزهم وما يعون من دون 7 له احق ات 
ود جعلنا سا4 [مريم : 4:] فإن هبة إسحاق ویعقوب ليست عند الاعتزال 
مناقيرة + يل بعد ذلك يزه 

وقال في سیدنا سليمان : # فما قضینا عله الموت ما د د عل موتو أ 
اكه الارن کت ءھ9002 
تاف الْعَدَابِ ب هين 

تحت 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
آیة الزمر: أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم . فقد قال 
مدان ۱ من أل مسن کذب ل أله و وکذب بدي إذ جاء :47 . 

وأما في أآیة العنكبوت فإنهم لم يجمعوا بی بق لامر > بل فعلوا 
أحدهما. وأنًّا ما فعلوه فهو ظلم ؛ قال یات ف وی اغا وک ا ع1 
sS‏ 5 
رر o‏ 


كمه 





١٦(‏ الكشاف ۳/ ۳۲۔ 





٤‏ تک مراعاة المقام في التعبير القرآن 


فان جمعھما کان أظلم . 
ولئلا يظن في آیة الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
مات فى الموزة أن کا ا طانم گان 

فقد ذكر المكذبين بآيات الله وعذابه فقال: # قد جَاءَنَكَ ءابق فَكَدَرَنَ 
بها و کرت وکت یرے الْكفرِينَ 4 [الزمر: 109] . 

وقال: ل ھی 
داهم اد رى فى ایٰۃ ألدنيا ولعذاب الأحرَةٍ أ کر لو انوا يلمي [الزمر 
-55؟]. 

وقال في الذين کذبوا على الله  :‏ وی الْقَينمَة ری الس کذواعَل لله 
وره سو التق جک موی ال کے € آال زم :+1 


ہے تر سل 


وقال : لاله هدیمن هو کب كناد 4 [الزمر : *] . 


هه ؟ 


هذا من ناحية 3 ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 
قوله 0 ب عل الله ركد ِ الاق إذ 00 فتاسيث 7 جاء بعدها 


فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 


وقوله: #وَصَدَقَ یڑ مقابل لقوله : # وکدب بِاَلَصَرَقٍ 
فذاك کذب به وهذا صدّق به. 

فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 
ا سم 


reel 








مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك نا[ 
ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع 
المذكر والمؤنث 
المختص أعرف من المشترك » ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول 
أكثر . فإن من كذب على الله كثير » وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
سرن )١(‏ ا 
بی 4 وھو شخص واحد. 
وإن آیة العنکبوت مناسبة لما قبلها ء فقد سبقها الکاذب على الله في 
ووسعاف: ا ا رڪڪ في الاب د وَأ الله لصون له الب فَلَمَا سهم إلى 


ل ور 


ل داهم يروي # [العنكبوت : ]1٦‏ . 
فهذا نقض عهده وكذب . 
وذكر المكذبين بالحق في قوله: کن ارت راس فرت 
ما ہیا وک 6د تہ 
فهؤلاء كفروا بما آتاهم الله ء أي : كذبوا بالحق لما جاءهم . 
فهما صنفان : أحدهما راكب في الفلك . 
والآخر الكافر بما آتاہ الله . 
فناسب ذكر (أو) لأنه ذكر حالتين . والله أعلم . 
و اة اغر ىا اولي العکرت: : أو كدب بالحق لما جا 4 
فا ا اخاء فا ط أفالطل ومون . 
فالحق مقابل للباطل › فا دجا کذب بالحق» ولاش یؤمن بالباطل . 


وأن قوله في الزمر: « دب بال لق اذ جا ۹4 مناسب لما جاء 


سے > 
بعدھا ج ( وى َآء بَِلصَدَقٍ وَصَدَّفَ بد © . 





.7/75 انظر روح المعاني‎ )١( 





٦‏ د مراعاة المقام في التعبد القرآني 
والذي كذب: بالصدق مقابل لمن صدّق به» ف(كذّب) مقابل 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه . 
٠ -‏ 7 چ مم 2 سے ر در ہے 2 2 
۳۲۔ قال سبحانه في سورة الأحزاب : $ نایا الى انا أرساننك شهدا 
راودب )ددا 95 الہ دند وسراجا م لیا لاه ودن المومِيْينَ نَم 
س الد مضا با را © [الأحزاب : ]٤۷- ٥٤‏ . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 

وقد ورد فيه ية ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: 
ت 9 اا ای حَسْبّكَ الد وَمَن عك من لومت ہچ ,0-2-82 ٤ء‏ وقوله: 
« ځا النّیُ بهد اْلكُثَارَ مووي ا عم وَمَأوَنهُم E‏ 
الیضار چک [التوبة : [VY‏ « وقوله: ٹا یا کال إذا اك رٹ ايك 8 
[الممتحنة : ]١١‏ . 


سے کت 


7 


نحو قوله تعالى و مت [المائدة: ۷٦]؛‏ 


وقوله: ۶ # تيهنا اسول لا ربك اديت ی انکر 
[المائدة: ]٤١‏ . 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غیرہ ل . و 
ذلك في أكثر من موضع ء من ذلك قوله: ات 
تر © اتا رسلا الپ کے رسو کی کا أزملا 


کے7 یں" 


إل فرعون 0 +٦‏ ھ2 








سح ل س ی ل :ا 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك و 
Sa‏ ےس سار fl)‏ لاع 


كما لم رد کات شیا مر 15 ٠‏ وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله ضا وما اراتك إلا ميا وزیا [الإسراء: ۱۰١‏ 
الفرقان: ]٥٢‏ » وقوله : 9 نَا أرسلكك كھتا ومس را وزير [الفتح : ۸] . 


ar a ٦۶٣ 


وقد وود في عموم الرسل ذكر التبشیر والإنذار وذلك نحو قوله تعالى 
# وما سل المرسايي إل مسري وَمنذْرِينَ © [الأنعام: ۸٦ء‏ الكهف: ٦٥]ء‏ 


مر ہر بر سے مو 


وقوله : # فعت اَل أل مت رر ومذ ري [البقرة: ]٦١٢‏ . 


ہو و كلمة ا( بشي ) یا وذلك مب سیف # نآ 
رسك باحق بشِيرا وَنَذيرا ولا شل عَنْ اَصََب لحم 4 [البقرة: ]١١9‏ » 
وقوله: « وي انف لكان مقا وكذرا 4 [سبأ: ۲۸] . 

كما لم ترد (داعياً لی الله) فی غيره كَل . وكذلك (داعي الله) › فمل 
قالت الجن لقومهم بعد ما سمعوا القران: ظا یوما اج وأ دای اللہ انوأ وہ 
قفر أحكم ين ڈٹوپکر ورک ِن عذاب ير © و من لا بحب دا الو فلس 
شتحرف لاض وای لمن ونی الا أوْليِكَ في صَلَلٍ تین TEY‏ 
1[ . 

كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره 806 : 


ونعود ل ا الأمور البيانية في هذه الايات : 


ذكروا فی قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجومًا: «أحدها أنه 00 على 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : ١‏ ویک الول یکم هید اا : 
ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 
| 
والٹھا: أنه شاهد في ٤‏ بأخوال الآخرة من الجنة والنار والميزال 


والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
00 
والفساد» 


مسا وَيَذِيرًا © أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا ال 

وقدم ا سر اواب لأن اق فى مر 0 
وتبشيرهم فقد قال قبل الاية : © یلہا الد یت 


NES 


کت واےبلا ل هو الى بصل کک وملتی که ای که لے ا 
ہر ا کال 35 2-6 ے وم ور ر ےہ 
اك الو وکان بِالْمؤْمِنِينَ رحيما €9 يهم يوم یرجہ 
1 >> تچ 

کپ م + سے ےا 


ثم قال بعدها: ‏ يكأبها النى إِنَا اسلف شهدا ریسا وتيا 


[الأحدات: ه] : 

ثم قال بعدها: # ور الْمؤْمينَ ان لحم من اللہ فضا كيرا 4 [الأحزاب: 
۷ء 

فناسب تقدیم ا على الإنذار. 

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب المقام ٠‏ ققد يعدم الد إذا 


ہوےر ہے 


Sea‏ قل لا املك لى تََعاولا 


ضرا إلا ماساء الله ولو گنت اعم الْخَیْب لس کڪ رت من الحبر ومامس ا “إن 
نأ إلا نزي ودشير لقوم تُؤْمِنْوَنَ © © [الأعراف : LIYAA‏ . 
فقدم النذير لتقدم كر الكافرين وإنذارهم 5 وذلك في قوله سبحانه: 


0 واد کدوأ ايا سد رجهم من حيث لا يلون یا ْمل لَه كيك 
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© :تفسیر الرازئ ۱۷۴/۹ 





مراعاة المقام قي التعبير القراني في الذكر والترك 


دب لاسكا د ب ي رج 





ے قل 

ر ي و لا ا لے سے 2 0 تی 4 ر 

ن ی ولم یکرو ما یصاحییم ين چنو إن هو لا زیر مین و ارم بوا فى 

رر و وان عن أن کون كر ا lL‏ 
ساح مدرو و- 


اق حَدِيثِ بعد ومون [الأعراف : ۲ [1A0‏ ۔ 


ويستمر الکلام على هؤلاء الضالين » فناسب تقديم الإنذار على 
التبشير فقال : : © إِنْ آنا إلا نير وكير لقو ز× 4 فذكر اهر لالهو سن 
لا لهؤلاء الضالين المکذبین . 

جاء في (تفسير الرازي) : تو ل لجو عكر و که ورتين مسق من 
حيث إن النبى عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالی : ادع إل سیل 
ر ٩‏ 


2 ES 


ل وَدَاعِیًا إل الله بإذندء 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص _ ول المثل الاعلی - 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه . فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى الأمیر أو إلى شخص ما) فلا یکون ذلك إلا باإدن یا 
إلي لم كان لرسول داعا إلى له لم يكن ذلك إلا اه سبحا" 

2 7 7 

فا مول : ولكن قال سبحانه في موضع اسر و كل هلو سے 
!1 ا 6 آ5 ES‏ يكح أ SG A‏ 

ل اللہ عل صر أنأ ومن اتبعنی وسبحن 


ئ؟ 
٠ 0‏ فقال (أدعو إلى الله) ا 
4< ے۔ ٠‏ کہ فھذا نہ 





NERE 
انظر تسیر الراڑی1۷۳/۹:‎ 0 





0۹ جو ۱ ۱ مراعاة المقام ف في التعبير القراسي: 

سبحانه آمرہ بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تی 

بالدغؤة لتسخا عل سر ظ 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في سور 0 ا ١‏ شي 


و !ےر ووو rs‏ 


وفيا وَتَدَيًا] رتا ر1 وا الله و ه ورسو| له و رر و ولس حوه بصحر, 
وأصيكا 4 [الفتح : ۸ - 4] ولم يقل (وداعيًا إلى الله) كما قال في الأحزاب 
فما الفرق ؟ 

والجواب : أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك » فقد قال سبحانه: وک را 0 
معاني التعزیر | لنصر با لسف حاء ھی (لسان العرب): «العزر: اص 
سو نے لاود قال الله تعالى: 


: ١ > Ar ت ےرس ۔ پر س‎ DS 
ما وتعوّروه ونوفرو 4 وقال اللہ تعالى : 5 # وعررتموهم 4 . حاء فى التفسير‎ 


(أي لتنصروه بالسيف) › وی سے الى قله فد مر اه عر وجل 
(١)‏ 
وعزرتموهم : عظمتموهم 0009" : 


قال خد ها إن الوت ایم اکا 
کٹ فَإکما اس ےط وع وہہ 
[الفتح : ]٠٤‏ . 

ويستمر الکلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 
إنما هي في سياق القتال . 


سا ۱ لتبليغ 
وأما آية ك ا ر رف ہم مايه ر E‏ : 
ا ل 7 0 بألله سيم [الأحذاب٠‏ 


کو رسك الله ويخشونم ولا خشون ١‏ ا ر 
ESS‏ 





)١(‏ لسان العرب (عزر). 





اة المقام في التعبير القرآني في الذكر لكك 


ت ای O\‏ 

ط وہ اجَامی 4 . 

0 نت 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه: ذإ وجعل القمر فين نورا وجعل اسمس 
اا4 [نوح: ]٦١‏ . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمس 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سُرُج كثيرة 
رغر لت 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج یؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» . 

ول صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإن 
السراج أعم وإن الشمس سراج كما ذكر سبحانه ٠‏ فكان جعله ل سراجا 
أولق من لمکا لاٹ من سیب كماذكر »واه اعلم. 

ع مس روہ ص سيوع و سے ہے وار مال 
۳ظ قال مات ق نوز مسأ : # اعملواءال داوید شکرا وقلیل من عباد 
الکو رک (سبا: ۱۳] . 

دلت الآية على أن الشكر لا يكون باللسان وحدہ ؛ وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالی : اعملوا الشكر . 

فی ل مما وس غا اک کا نا ولو كال از الات 
المرات (أشكر الله) » وشکر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 





0 ا 








OY‏ رو 0 1 ٠‏ مراعاة المقامة في التعبیر القرانر 

فمن کان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فليس 
ناک ولو قال الاق المرات: أشكن الله تغال على هذه التعمة: 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان . 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولا له أو مفعو 
مطلقًا » وكل ذلك مطلوب » فطلب منهم عمل الشكر » والعمل لأجل 
0 9۹9 ل الك وين 

جاء في (روح المعاني) : # اعملواءال داويد شکر ۹ «شكرًا نصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف » أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح » أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة»©) ''٭۔. 

وعلى آی تواجية:يدل ذلك على اقتران الشكر العمل : 


و 2 م 2 2 


4 - قال تعالى في سورة يس : إن أَصحَب الَنَةَ الوم فى سْعْلٍ 
>٤‏ ۶9 
وقوله: 7 - 084-0 من الفراغ ؛ فذكر 


ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: # مَكهُونَ # أي ملتذون به 


وانظر هذه الاية في تفسيرنا لسورة یس 


. ٠۲۰/۲۱ روح المعاني‎ )١( 
. ۲٠۲-۲۰۰ على طريق التفسير البياني ج؟/‎ )۲( 





مراعاۃ المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 5 
ا شش 009 0 1 وت 3 6 





2 قال تعالى في سورة الزمر: ط إِنّكَ میت ولم مون ا لام اکم وء‎ _ ٥ 
ہے لس سل سمي 2ل کے‎ 
. ]۴۱۔٥٣ ام عند رکم تخل موت [الزمر:‎ 


قال : عند رَيَكُمْ 4 ولم یقل : (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 

ببغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
بأد a‏ دون الاي والمخاطب في الاية - وهو الرسول - 
لذن العامسی + فقال متاه و غد رک 4 نأضاف الت إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا کان المخاطب مشتركا مع غيره في الفصل والقضاء 7 
ا ل ضسر NR E‏ 

نے ل یہہ لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
5 وذلك نحو قوله تعالی : طن إل ریک جک نک يما كت نه 
ون © [الأنعام : ٤ء‏ وقوله: 754 آله یک بینم بوم اة ضما 
شر فيه تخت لفو 4 [الحج : ۹۰ء وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 


فى الاختلاف . 
وقد يأتي بالاضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم پک المخاطب حك 


المتخاصمين . أو المختلفین وذلك نحو قوله تعالى : : إِنَّ رك یقضی بلتہم يوم 
ق کا کاو یہ کل کہ رر تس : ا کلت يى ينهم 
كمه وھ ایز العليم © [النمل: :` [VA‏ وقوله: © إن ريك هو يفصل 
ہے 0 کت : © وَإِنَ 


رم کوبت کار 2 
رر سید سے YE:‏ 


فاه فال 
e E‏ ييه 0 


(بينهم) لا (بینکم). 








٠‏ ہے ہے رہ رر ا ل اکا کی کر نان رو کی ف 


وعدت و سه 2 


208 لتعبير مھت 
- قال تعالى في سورة الشورى: ٭ وَاَلَذِينَ حون کت لمم 


رق 7 رم 5-4 ا 


»> [الشورى: ۳۷] . 
وقال في سورة النجم : « الین جتنو كير لونم وألقوجش إلا لمم إن 


سے ر و 


ريك وسح الْمَعَفرَو 4 ا 

فاستثنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشورئ: 

ذلك أنه قال في آية النجم: # إن ريك وَسِع الْمَعْفرَوَ # فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذ ذا اجتنبت الكبائر . وهذا من رحمته 
ئ8 


ر رہ یک 


ات الاس 75 الد اسنا ا ی آذ ا [النجم: 
۱. 

فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الاثم 
والفواحش ہ والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر”"" . 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 


_ پور مارح مع عم 


جاء في (روح المعاني) : ۷ إن ريك وم ا مس يغفر الصغائر 





.٦٦ /۲۷ روح المعاني‎ )١( 





رراعاة المقام في التعبیر القرآني في الذكر والترك 


ہے ہپ سے ےس ہے ل ا مو مہ 


عن حكم المؤاخذة لیس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 


الربانية) ا 
۷ ۔ قال تعالى في سورة الدخان: NE CEE E‏ قَومَ فرعورت 
واه رسو ڪر # [الدخان: ۱۷] ۔ 


ےو 


وقوله: # رسول ڪر 4 يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
ہس ريه أن يخلها فقال + © وتلل مد عن لان 5ا 

يفقَھوا فو # [طه: ۲۷ ۔ ۲۸] ء وقال :38 وق متری ول طلق لاف فارہیل 
7 ان ۲ک و 

وقال فرعون عن سيدنا موسى  :‏ اھ آتا خير ن هذا ای هو مهن ولا 
كاد ين4 [الزخرف: ]٤٥‏ . 

في حين وصف سیدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه: # ولقد أرسكت 
ا ِف لک تدر میت [هود: ]٤٢‏ . 

وكا فيه اهنا" > الوم إن لک تدر شین [نوح: ۲ 

ووصف سیدنا محمدًا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريم سد 
« اق کم الکری ود اہم م رول مين [الدخان : ھ80 : عفرا ای اللہ 


رحو کے ۸ش گن 


مق > جس ہ۔ > مِنه ندر مبين * 
"...2 ار ل 


حر 


"080*0۶2 کچ : [A4‏ . 
[الذاريات : 0\_0°[ « وقال 000 وقل ر يت أَنا لذ الث [الحجر 


وغير ذلك . 





. 1۳/۲۷ روح المعاني‎ ٦ 





E‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


۸ ۔ قال تعالى له موسی عليه السلام : : اتر پیتاوی لي نكم 


3 عونل وارك الَحرَرَهو تج جند مغرو [الدخان: ٢٢‏ ۔٢٢]‏ . 

ECE SE E‏ لكان موقل بان 
الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك . 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلا » وهو وقت الظلمة والتخفى » وذلك للأخذ 
اسان مات تین ساس حا ا امھ سی 
نهارًا وإسرائه لیلا إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال. 

وشيية متا اما قله سينا محمد حر هاحر من نک إلى المديتة > قد 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وینبغی أن لا يقول الشخص: إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب » بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة وت بے ور سی م يام 


م پر حر ص پر 


انام عدوا خد ر تاراما أو و أنفرواً جميعا# [النساء: ]۷١‏ . 
كما أمر ربنا عبادہ المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتی أن صلاة 
٦۹‏ 9ہ ہہ" ہ" في الامن . ۷ 0 ولا كت فی 


أ ہے سے 


فأقمت لهم الصَكَلء ام اک تن مك ادوا ألم كد مد 


لکوت ا یک TE e‏ 
وَلْياخَذُوا حِدْرَهَمَ E,‏ ۶ لين کر ا متا تی انا 
متحي ییون علیکم مَل ود 1 رک جاع عیطم بن 06 یک ھن 
تو أو كم ر أن ع الد وار ےرک إن آنه اع 
ا كَفْرينَ عدبا مهاه 7 E‏ 
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ft:‏ لاه 


فقد أمر ربنا في اڈ الاخ ا 
دلاوم 


۱ ر مرتين فقال : وا ڏو 
جِذَرَمُمٌ ثم قال : ا وَحْدُوا درم . 
وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الآخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقال : # فيه سْعَاءِ ا لاس إنَّ فى ذلك ليه لور بَتَمَکروبَ 4 [النحل : 4« وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه ؛ وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوى والأخذ 
اسا الشفاء: 


وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب . 

۳۹ قال سبحانه فی سورة التحريم : 9 وم أب مرن نَأل أحصت 
تق a‏ یکات را وکت وات ون 
ینہ [التحريم: ]١١‏ . 

فقال سبحانه ز مل کات من القند 4 ولم يقل (وكانت من القانتات) » 
وذلك للزيادة في تكريمها . > فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في الإناث ¢ فإن فيهم الأنبياء وار بخلاف الإناث. قال 
انه ونا کا فخ فلت إلا رجالا ی کم بن آهل القرى > 


[یوسف : 1۰۹[ 


وقال : > وبآ سانا یٹ یک الا رجالا لا ويح لہج مَنکَلوا آهل اَل إن 
ک0 E‏ 

فذكر أنها من المانتسن زيادة في تكريمها. جاء في ( سبق ا 
السعود): 3 مات من > ال A‏ 3 أى من عداد المواظبین علی الطاعة ¢ 
مرو ور رر ئا 








عا من جملتھ ۰۲۳1ء افھو أبلغ من قولنا (وکانت من القانتات) أو 
قانتة» " . 
٠‏ ۔ قال سبحانه في سورة المعارج : ل ود ألُْجْرِمُ لو يَفْتَدِى من عراب 


کو ھے 


وید نید € وصحبيّوء وخب ا وواه لی تتوھ ا3 ومن في لض ا جيعام 


م 


TS 
فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله » فإنه لا يجرؤ أن‎ 
يذكر الافتداء بهما ء فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي‎ 
إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه. وقد أمر الله بالإحسان‎ 
الا ل او‎ oS 

من موضع . 

وقال: # ١‏ وََضَیتا لضن ودی خسنا ۹ ٦۹ئ0‏ 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه : (أهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي » أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟ !) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله . 

قد تقول : ولكنه ذكرهما في عبس فقال : # بوم به ب الہ من لخد لک واه 


و لجا ری وید [ TASTE‏ ہک 
2إ اعبس 


n‏ پنیا سر سے صا 


فما الفرق؟ 


 )١(‏ تضشیر اہی النعود۳۱۷۹/1: 
(۲) روح المعاني ۲۸/ ۱١١‏ . 
(۳) انظر: البقرة ۸۴ ء النساء ۳٦٣‏ ء الأنعام ۱٥١‏ ء الإسراء ۲۳. 
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ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بيّن » فما في سورة المعارج في 
سباق الاقتذاء بهما ليتجو من التار: 

وأما ما في عبس ففي سياق الفرار لیخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
امرى في ذلك شأنًا يغنيه. وليس في هذا معصية ولا إهانة لهماء فإن 
ھا رق ا لاجد افيف ات سینا 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا. 














ج2 لالتفات 


ظ 
١‏ 


هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة » أو من الغيبة إلى 
التكلم أو إلى الخطاب . 

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال. 

وله أغراض أخرى كالتعظيم والتوبیخ وقصد العموم والمبالغة وغير 
: ؟. .,|,,. )١(‏ 
ذلك ف الاغراضص ٠‏ 

۱ 0 ۲ 222 کم و ری صے 
جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالی: 8 إِيَاك نعبد وَإِيَاكَ 
شتييرت * أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب » ومن الخطاب الى الغيية > ومن الغيبة إلى التكلم كقوله : 

« حي دا کُر ف الف ورین ہم ايوس : ۲۲] ء وقوله تعالى 8 وهأ 
آئیسل ريح فير ابا فقت [فاطر: 9] . 

وقد التفت امرؤ القیس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
وتات الہ ےه ہما كا وى اہر الات 
وذلك من نبا جاءني وخبرتهء اق الأسود 


(21 انظر الب ماق للزرکٹی ۲۱٤/۴‏ وما بعَدعا: 


الالتفات ناو 


وذلك على عادة افتنانهم في الکلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


وقد تختص مواقعه بفوائد» ''' . 


ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين لیعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدّى على جندي فيقول قاتد الجيش : قائد الجیش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة . 

وهو قد يستعمل عندنا في العامية > وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعلاً يراه كبيرًا : (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه » أو يسأله 
أخوه عمن فعل هذا الفعل فيقول له: (هذا ما فعله أخحوك) أو (هذا ما فعله 
أبو الوليد) يعني نفسه . 

والالتفات في القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 

ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة : < هلق أل اتا بهم عل ہیں 
منهم من كلم ال کی و کاب َتْنَا عیسی أبن مَریم انت وأيدتله 
روج المد [البقرة : [Yor‏ . 





ET 
: "۲-۷۲ وانظر الإيضاح للخطيب القزويني‎ ٠٥ 44/١ الكشاف‎ )' 





٢‏ دا و وم ود سد سرت کہ 


فالتفت من ذ ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولا: 
(فضلنا) ء ثم قال: ظا من کلم الہ © إشارة إلى عظم هذا التفضيل › ولیس 
غيل عضوم على صن وعطف على ذلك بقوله: ” وَرَفَمبَعَصَهُمْ 
درجت # بعود الضمير على الله بالإفراد. . ورفع الدرجات ليس كمجرد 
التفضيل ء فكان الالتفات هنا من لطیف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
اففارت)''': 

وتخو ذلك قوله تغالى فی سورة الساء+ 8:۶ )نا أو لك کا 
ار نیو تی دسق ھا لاد مت 
فَصصتَهہ 7 ۱ نت گا نت 
ليما [النساء: ]٦٦١‏ . 

فالتفت من ضمیر التعظيم للمتکلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما بين التکلیم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
اا . ویدل على ذلك المجيء یس بی 

۲ - قال تعالی في آل عمران: ۶ رسا نك بجا امم ا اس وم لا ریب فيه 
اک آله لا يلف الےکا 4۴9 [آل عمران: ۹] . 

SS‏ لان ل ِنَكَ امم الاس ١‏ ثم 
قال: ‏ بك أله كيلف ليسا ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) ؛ مع 
أنه قال في الاية قبلھا: < 9 کی ی مد ميا يقت یی اه ةه 











لالت سس سکس نواس 


ا الوهاب؟ © [ال عمران : 4] فلم يلتفت » فقال : يک رع الطاب وهت 
کج . . . اتك أَنت الٰوَهَابُ ۷ ذلك - والله أعلم - أن قوله: © إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ م4 من 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذکروا صفته. 

وأما قوله: 8 إمك الہ لا يُخْلِتُ الْييحاد» فهو أمر عام لا يخصهم . 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم » فهو جامع الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 

وأما الآية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم » فاستمر 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدله على ذلك قوله سبحانه في آخر السورة: ضِ راو ةناها 


> ہے ور ے رر ہے سم 


وعد رع ا وا وزاك اي ار لك لا ملف ايعاد [آل عمران: 194] وهو 
من دعاء أولي الألياب لأنفسهم . 


عد 
ہے صمح ساس کے 


فكان الدعاء بالخطاب في قوله: طول عر بم ال نك َك لا لت 
يعاد 4 فلم يلتفت » وإنما هو دعاء باسم الرب امش ف إليهم لأنه 
خا بينم . في حين قال في الاية التاسعة : : # رتا اِنكَ جام لتاس لوم 
ان کت کے ال كا مُخْلِثُ الّسيكحاة» ولم يذكروا دعاء لهم › فكان کل 
تعبیر مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه. 

و ا ا زی ےہ 
سبحانه ولیس قولهم . 

جاء في (البرهان) لتر فقي * «فإن قلت : قد قال في آخر السورة: 
ولا عونا يوم ألما َك لب ايعاد فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 

تلك" إنهزا اء الالتفات فى صدر السورة لأن المقام يقتضيه . . فان 
الإلھیة تقتضي الخير والشر 7 کہ رر رہ اكات 
العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى 
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ست 


وأما قوله تعالى ار السوزة: 8 ك لا یف یماد فذلك المقام 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وآن يتجاوز عن سيئاته . 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» . 

وجاء في (البحر المحيط): «# ارک الہ لا يلف الميحاد © ظاهر 
العدول من ضمیر الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعین . 


ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى» '''. 


لر صم 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «# إت اله لا يلف السعحاءة ‏ 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال 5 
من ذكر اليوم المهيب الھائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة ؛ فإنه 
مقام طلب الإنعام... وللإشعار بعلة الحكم فان الألوهية منافية 
للاخلاف . 


وقد ا التعملة رھ ج سان لر كول 
00 
الراسخين) . 
۴ ل ا کے سور اا و ولو اتج إن ا عم 
)١(‏ البرهان ۳۳۱/۳. 


( البحر المحيط ۳۸۷/۲ . 
(؟) تفسير أبي السعود .547/١‏ 


إبالتفات و 
امسا 3 


س اک اد سو ہہھ ۶ مہ ا کک ہر عر کا کر 
وه ةاستحفروا الله واستعفر لهم الرسول الله تابا جیما ٭ 


القت فو 'اسضاطب آلی۔ القاقت- قد كال أو اوو 
بالخطاب » ثم قال «ا وَآَسَتَعَفُر لهم اليَسُولَ ٭۹ ولم يقل (واستغفرت 
لهم) ؛ وذلك لتعظیم منزلة الرسول :ان استغفاره ليس كاستغفار غيره 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشآن رسول الله َة وتعظيمًا 
افتاه تاغل أن اض اة الول من لق كان 37 

ولذا جو - قال في موطن آخر : # سَوَآءٌ يهم سْتَغْمَرَتَ 
و مت سی 0 07 ا 7 
لصفة الرسول من أن يُرَدَ استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
© لوجدوا 20 کا يَحيما # ولما أراد نعي | لمغفرة لهم جاء رضمہ 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول . 

وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
رجدو لک يبا تِا4 وقال في الآية الأخرى: ٭ أن عفر أله م4 
مع أن المستغفر واحد؟ 

وال حقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الاية الاولی 

9920 

نهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله » فقد قال : © ولو اَم ]د يلوا 
اسم جا يا ستعفروا الله # ٤‏ وآما الاية الأخرى فذکر فيها أنهم : 
دروك grr‏ 

7 بصدون وهم مرون [المنافقون: ]٥‏ . 





اخ الكشاف١/ ٥٥٤‏ وانظر البرهان للزركشى ۳۲۸/۳ ؛ البحر المحيط 187/5 . 








اللخ 

٤‏ - قال تعالى في سورة الأنعام  :‏ هاا آنل من السما ماه ج 

رر ر صا ر ہے جے و ر > سر وب ےو ماع 2 
يد تبات كل شیو نَا مله حَضْرَا رج ونه حا راكبلا [الأنعام: ۹۹] . 

فالتفت من الكلام على الغیبة إلى المتكلم بضمیر العظمة. فقد قال 
أولا: کے وهو لق أدزل من الما ما € ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن 
.: سرجه ح سج سا ر ےر ص سے سج ۶ے ےر 2 مر ے 4 و ہےر 
نفسه سبحانه : ۾ فاخزجنا به ات کل شی و قاجا ونه حرا رج مِنَهُ حا 
مُرٌاحكبًا 4 ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًا من جهة أخرى . ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 

وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نفسه سيحانه . 

فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النعمة بإنزال الماء . 

جاء في (روح المعاني) : «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» 9 . 


ونحوه قوله تعالی : وان از انیل اليم مت تايا مہ إل بت 
کے د مر گے موب سے لسر اس مال 
فاحیینا يه الارض بعد مويها كذلك النشور © [فاطر : ۹] . 





. ۲۳۸/۷ روح المعاني‎ (١) 





الالتفات .7 تس ۱ رف ٦۷‏ 


7 2 ر < ا 
ا و اك : الف بِؤمث او رَکَلِمَیہ۔ وغوه تڪ 
ت رو ۰ سے ہچ الا 10۸[ . 


فالتفت من | ۱ TS‏ 7 ھک ٤‏ 
من انی رسول الله إل 
(فامنو 


جِيكا 4 ثم قال : 0ھ ۶ھ لو ولم يقل ( بالله وبي) وذلك 
سی فقد قال قبل الایة : # أَلَدِنَ ينعو ول الى الاک 
ای جدونۂ م كوبا عِنَدَهُمٌ في ند ال ڑم ارت اما به 


ا 
سے کو ے اس FA‏ يه م ہہ 


رر رکوہ وکا ا رو اول سو ات نز الات 
[الأعراف : ۷ .ء 


فذكر الصفات التی سبق ذكرها فی الاية السابقة لیدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فامنوا به لكونه رسول الله . 


ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمیر ء 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال: < اموا يالو وَرَسُولِه 4 ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة» فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آکد من قولنا: (فآمنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآني على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباء» ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم تخو (امٹوا بالله وبرسوله) أو (تؤمئون بالله وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى: اًب ادن کا اف أل ور سای FL‏ 
وقوله: إا ليیو الین اموأ باه وَرَسُولِو © [النور: ٦٦]ء‏ وقوله: 








۸ئ مراعاة المقام في التعبير رآ 


# ذلك ووا اللہ وَرَسُولِه 4 [المجادلة: ]٤‏ » وقوله:  :‏ فم باد وروی 
وه ھے ورو 


[الصف: ]١١‏ » ا # فتامنوا با وَرَسلوہ 4 [آل عمران: ۲۱۷۹ء وقول. 


و ره ہم رر 


ایی ان اللہ وَرُسْلِه# [النساء: ]١6*”‏ . 
مھ 2 ES‏ کے بر 
سے ا ا ا 


کت تتے نے “ التوبة 1 65]. 

فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالإیمان ولیس بالکفر 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الکفر بالرسل أكثر 
راه ا کر فی سی باه وکر بالرسو له رلک لن کر 
إيمان بالزسول وکف ر تال+-لأن الرسول إنما هو وسول الله 

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع 
الرسول » قال تعالی : © ذلك ڀا َکَفَروا پور تی وان" ى 
الاو المايمقن 8 [التوبة: ۸۰] » وقال © مهم كفروأ ياه ورسول وہ ومانوا وهم 
مق کت : [التوية: [Af‏ . 

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آکد من القول: (کفر 
ا "00090 


الآبتين الأخريين . فقد قال تعالی : جو رر و 
روم دوي پیک سر ےہر ¢ کی کی ہے 4م 2 كو 
کم مشر هوم قي )وما 4 تج و کا نهم 


ڪفروا باه وسلو ولا انون الصاو إلا وهم حَكُسَالَ ولا فف || 
53" 8 التوبة : ]٠٤- ۵١‏ فذكر الباء مع الرسول. 


سے 
یں“ سم 


| 
7 


کم 


في حين قال في الاية الثمانین : ل انتهز كع أو لا َير فم 


غر لحم مم هن يورأ له ب ديك با م ڪ هروا الله ورَسُولوء وه 
هى الْعَومَ ْمسِق [التوبة : ۸۰] فذكر الكفر 


بالله ورسوله . 


مس و ٦٦‏ 
فقد زاد في أوصافهم في الایة الراب والخسمين. با لا ارت 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
774ھ ۶× 
لعل حل ينهم مَاتَ ای 0 تم كَمَروا بألل وَرَسُول۔ وَأ وهم 
AEE‏ 
فقد ذکر أنهم کفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 
2 ذلك کت ا ارا الین سے 
دی بصا فال فقال « EI‏ إلا وهم سال ولا شود 
لا وهم هم کرھون 4 [التوبة: ]٥٥‏ فاقتضى ذلك التوكيد في الایة الرابعة 


وهذا من دقائق التعبير . 

E‏ افات مم می سبحانه : ٭ فل يتاه 
الاش اق رَسُولُ ای إِلَتِحِكُم جیا . . . اموا پک دنو لو لی 
الذي . . . > : «فإن قلت : هلا قيل (فآمنوا بالله وبي) ب بعد قوله: # اي 


رشول الہ ڪي ؟ 

قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
اریت سای ولما فی طريقة الالتفات من مزايا البلاغة › وليعلم أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان آنا او غيرق إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العصبية لنفسه» " . 
سس له 





Vo‏ رك مراعاة و تام في التعبير القراني 

وجاء فی (البحر المحيط): الما ذکر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
7 وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: 7 وا يوت انول لي 
المح 4 وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
نتر اتی عالضا لن راز ذلك ركنة لات 

وجاء في (البرهان) للزرکشی : «وقوله : ط فل تايها الاش إن سوأ 
ّإ یکا 4 إلى قوله : # اموا باه وَرَسُولِهِ # ولم يقل (بي) وله 
فائدتان : 

أحدهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لھا . 

والثاني: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التي فى أكبن :وليل على دته و انه لا سكن 
الاتباع لديا ہت فا 77 


ےہر مر ہے ر ہے ےد 


5 قال الغالى فى سورد زم طز واذا أذقنا الناس رحمة ين بعد ضرا مَسَتہُم 
نا رق ءايابتا قل آله ا E KIS‏ 
.]3١‏ 


فقال: فل اه اسع مَكْرَا 4 ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: ظ١‏ 


رسكنا 0ٰ٥‏ 00 : (قل اللہ اس ا 


رگ يكتبون ما تمكرون) لكنه أراد أن يتتهي تبليغ الرسول بقوله: قل 
ا اس مرا ثم الست ناخ ئن سات 





. ٥٤٤/٤ البحر المحيط‎ ١( 
. ۸۳ /۹ روح المعاني‎ 00 
"1107 البرهان9/‎ ١( 





إلالتفات 3ق ۷۱ 


ولو لم يلتفت لاحتمل الکلام أكثر من معنی ء من ذلك : 

أن یکون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
لہ يكتبون ما تمکرون). 

والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
الفول: (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 

وأما قوله : لن بون ماتمکرو ت4 فإنما هو كلام الله عن نفسه 
2 

وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتکلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 

کت تہ تل قال قي هذه الایة : وإ دنا لاس َة یں بد 
كين 4 » وقال في آية أخرى: ط وإ إن لون نَاَعَمَة 
ا رج سک مامت ديهم کان الد ضکن کور [الشورى: 
۸ فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وإنا) ولم يؤكده في اية يونس 
فلماذا؟ 

والجوات: أن :ذلك لاکٹر من سبدب" 

7٦٢‏ قوري "أن الوم رر ترح 
للتخصیص ء eT‏ ور ا 
التوكيد في آية الشورى فقال: < وبا دا أذقا» . 
الناس فقد قال قبل 


TET‏ و أنه وا 
. ومن ناحية آخری أن لکلام ”چم رہ کم يش وت ولا 
١‏ ° گے اہ ھت a OEE ٣‏ 





۷۲ بر کی 09 ہد المقام في اسم القرانى 


این عا ا 2 ںا 
وال من الا حر الای سرک في انت إا کش فت ال 

سے ص وص صر ےہ گے ص f‏ 3 
وجرن بهم ریچ طْيَبَةَ و ا ...4 [يونس: ۲۲] ويستمر الکلام على 


الناس 
ل ل چوک 
ل تحبا ريك ين بي أن با لامر وم ألو (الشوری: 4۷] . 


8 
2 ج و 


قال هلوارف علق ما ا 9 [الشورى: 


فناسب أن يؤكد ب (إن) الداخلة على ضمير التعظيم (نا) » وناسب أن 
يذكر الرحمة منه خاصة » فإن له ملك السماوات والأرض . 


فقد بدا سورة يونس في الکلام على الناس فقال: اہ ای جا 
صو رس r‏ ر 2 س ےہ ا 


اوخا إل جل نهم ا ن ادر الاس ور ليت اموا أ ls‏ 


ہر صر و ار 


َال ا ٰکیفرون ارک هنذا لسر سین [يونس : 5 
تر eee‏ قال : 45 كلك د جح إل 2 
وإ الي ين مك امه العریر كم ن لم yT‏ 
ليم [الشورى: ]٤-٣‏ . 
فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإتا. . .) 
ٹم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها. 
فخاتمة سورة يونس في الكلام على الناس فقال : ف لابا الاش 


2 e وو‎ 


جاءَڪم الحَق م من ریک فن ادى انما دی ل وَمَن صل نمال 


رص بے ا انا 7 


علئها و ما آنا کم پوڪ یل [يونس : :0۸[ 
وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال : ودرك آي ا 


ے١‎ 


3 
۲ 


Vit: عم سد‎ aS N 


e TT کک‎ 


فى الأرض الا ایآ لہ تر کی لار 4 [or_oY: TT‏ . 


6 


۷۔ جاء في سورة يونس : : # 56 سرک في لر وار حح إا کُتُزف 
اك رین يهم بريج يتر و فرحوأ یا تھا ریځ عاص وشم الع من کل 
تكن وکا انم بط يهط موا 2 مخلصِين لَه أ الد لْنَ اتا ِن هدو لت ونح 
مِنَ اشكر | ا ما الهم لد داه 5 الت ری ET FE‏ 


-؟77؟]. 


فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: # ہو ای ميرف في ال 
معد ا ذلك أنه خاطبهم آولا 
بي یہ صاروا غائبين › 07 


ع 


١ 


(الکشاف): 0+0 : فائدة صرف كم ع الاب ای لی 
الإنكار وا لتقبيح ) ١)‏ 

وجاء فى (البحر ا لمحيط) : «والذي يظهر وا أعلم _ أن حكمة 
االتفات هنا هی أن قوله : 5 مرالزی بسن ليوا خطاب فيه امت 
وإظهار نعمة للمخاطبين . 

والمسيّرون في البر والبحر مؤمنود 

۱ 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على لشكر 


, ولعل الطالح يتذكر هذه 





)١(‏ الكشاف ۷۱/۲۔ 





سی سیر یمیس 
هو باغ في الارض بغیر الحق عدل عو الحطات إن الغيبة حتى لا یکون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» ''' . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : افقد التقت عن (كنتم) إلى (جرين 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
8 ۷۹۷۹س 5 الو 
راد ید ارت4 فلو قال (وجرين پی) للم لام لجع . 
فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم 
ما ذكره عنهم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء 


00 7 


ت۳ 


و ره ددعو 


۸ قال تعالى في سورة مریم : 8 وَقَالوا اد لرن ودا ل نقد جنم 
سيا اذا [مريم: ۸۹-۸۸] . 

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: ظ لَمَد جنم 
سيا إا ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبیخ بالخطاب أبلغ ۳ ۷ہ 

جاء فی (البحر المحيط) : «أي قل لهم يا محمد: لقال ع لد 
)١(‏ البحر المحيط ۱۳۸/۵٥‏ ۔ ۱۳۹. 


)٢(‏ الب رمان ۳۱۸/۳۔ 
(۳) روح المعاني ٩1/۱۱‏ . 





Vo i. الالتفات‎ 


يكون التفاتا خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
ان والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا؛ '''. 

وجاء في (روح المعاني) أنها رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبیٔ عن كمال السخط وشدة 
والجهل والجرأة. 

رق الا الات والكلام يتقدير قل لهم :لقن ج . 

وجاء في (البرهان) للزر كشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 
من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخا عليه منكرًا عليه قوله كانه 


9 2 )۳( 
يخاطب به قومًا حاضرین؛ '''. 


چ 
2 . 3 ہے 70ش ت 2 و کور 68 6 51 
۹۔ جاء فى سورة الروم : ا وما ءائیشم من نتر تریڈوت و لله فاؤلتيك 


هم الْمُضْعِعُون4 [الزوم ]+ 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين » فقد قال او لا د وما داسو من 
كز رشو رج آ4 ثم قال بعد ذلك : ظ اوليك هم الف . ولم 
يقل (فأنتم شر تا ا ا اين وم وھ 
اا 

جاء فی (الكشاف): «قوله تعالى : 
حسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه (فأولتك 
بصدقاتهم هم المضعفون) فهو أمدح لهم من أن بغر 


جا 


رخ ل ہو وو موہ مہ سی پا ر 1ک 
00 فأؤلتك هم المضعمون # التفات 
الذین یریدون وجه الله 


٦‏ فأنتم | لمضعفون. 





.۲۱۸/٦ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۳۹/۱٦یناعملا روح‎ ٢١ 
A 





٦٦‏ تو ۱ مراعاة المقام فی التعبير القرآنی 


ووجه آخر وهو أن يكون تقديره: فمؤتوہ أولئك هم المضعفون. 

والحذف لما في الكلام من الدليل عليه . . وهذا أسهل مأخدًا ء والأول 
أملاً بالفائدة» ". 

وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب حيث قيل 
(فأولئك) دون (فأنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة علیھم 
السلام وخواص الخلق تعريمًا لحالهم . 

ويجوز أن یکون التعبير ہما ذكر للتعميم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 
وغيرهم) ا 

٠‏ - قال تعالى في سورة الزخرف: # اد 


ا 1 
ا ® €9 باف عم پصحاف ين دی وا اپ وھ ا نے الکن 


م 2 


رک الات تاشر فا کیذورک ربا ك له آل اورتْتُمُوعا يما کُثر 
17 تمملوب الا لک فا ف يكهه كيرة مٹھا تا کون 4 * [الزحرف: ۷۰ 


ON,‏ وروه مج سه م22 


لقد خاطبهم آر لا قول و E‏ الک نے وروی روت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال: < ياد ف عم بصحافِ من ده وأ وای 4 4ء وذلك أنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة » ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله ا يُطَافٌ عم . . . € ولم يقل (یطاف عليكم) فيكون من جملا 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : ا انسر فيا حَدِدُوت 4 إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك 4 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره . جاء في (تم پر أبي السعودا 


و اذلو اة اسر وار 


. [YY 


.ه٠١‎ /٢ الکشاف‎ )١( 
. ٦٤/٢٢ روح المعاني‎ (٢۲) 





نے ا VV‏ 
اف عله 4 بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به. . . ر ويا 
2 یلو4 إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . . والالتفات للتشريف» ”۶. 
١‏ - قال تعالی في سورة الدخان: 4 رلته في لات مرکو إِتا هنا 
نز لن فیا رگ اسر حك ال تر مین نا إن نین ر 
بت خر اتی ا انان کا ات 
فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر » فقال أولا: 
( إِنَاآأَنرَلئه . .. اميرك © . . . إا كنا مُرْسِإِنَ 4 بضمير التعظيم ثم 
قال : د 
وف الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
ره » وربه هو رب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سحا ني 


السياق : # َحَمَیَن 3 ِم ہُو آلسّمِيع الع را رہ ب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا 
00 الإله 0 0 0 إلا 


د 


0 52 توقيوت ؟ ,84ء 1 


ک ور 


بت [الدخان: ۸] . 

ل قال ا ةن ريق فذكر أن الرحمة من رب إشعا بن الریوبة 
تقتضي الرحمة للمربوبین . ۱ ۰- 
۶ ضاابله دث 7 له تعظيمًا واس رہ 
راف ےی فو ا 0 ک7 جن 
۶ ای 5 ۱ قال سحانه: ۶ئ 

إلى أن إرساله ك4 إنما هو رحمه للعالمین كما ل ٠‏ 
ازس اک لے إل اميت 074 : ۱ 


جاء فى (الکشاف): ×ط إا کنا ملین ا نَم 
"دع و مت 
)١(‏ ۔ 


سض ای ال 38۸., 








۷۸ جو مراعاة المقام في التعبير القرانى 
۱ 3 8 وب ا س ا 


إنا كنا مرسلين رحمة منا ء فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. . . 

© إِنَمُ ہُو آلسّمِيعٌ الْعَليمٌ 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 
لمن هذه أوصافه» ”'۶. 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضی:لاندار بان الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي ييا بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» ”۶ .. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه: ۾ رك # وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلی الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلی الله تعالى 
عليه و تشريفًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» ‏ . 


٢‏ - قال تعالى في سورة الفتح : 3 نا فتحنا لك سسا ميا یکا فرك اما 


و 0 سے ۔ے۔ 000 مت کت اس ا a‏ سس ے ر گھ >A‏ سے ہے کے 4٤ Ill‏ 
مَدم من ذيْلک وما تاخر ويم یعمتم عليّك وهريك صرطا مستقیما ن ويصرك الله 


دصر یا4 [الفتح : ١۔٣]‏ . 


فالتفت من التکلم بنون العظمة إلى الاسم الظاهر ء فقال أولاً: لإ 


متا َك ثم قال : ليخي رلك َة ليبين بذکر الاسم الجلیل أن الذي فتح 
له إنما هو الله ؛ إذ لربما ظن ظان أن الذي فتح له هو ما عنده من الأتباع 





.١٠١5/9فاشكلا‎ )١( 


(۲( البرهان في علوم القرآن۳/ ۳۲۹ . 
(۳( روح المعاني 6؟/ ٠٠١‏ . 





الالتضك۹ات دش ون 
ےی شش ہہ 


حي 5 


والجنود فأخبره ربه بان الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 
8 خطابه بقوله : * إنافتحا ك بصيغة ضمير العظمة للمتکلہ ردل 
عن أن الذي يخاطب محمدًا هو الله 3 وأن المخاطب رسوله ¢ يخبره 
سبحانه بما يريد. 
إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 
ثم إنه بعد أن قال له : 7۳ ١‏ ودلالة ذلك على الرسالة 
ضمئًا ذكر ذلك تصريحًا بقوله : إِنَا أَرْسَلك شهدا ومییٗرا ویذیرا 4 
[الفتح : ۸] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الاية الأولى ضمئًا . 


سے کس صر سل ہر سر 
٠‏ 

۰ 

- 


جاء في (البرهان): «وقوله : 8 إِنَاضَحَنا لک مََْاميًا © ليَفرََكَ ال4 ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه 
الحسنى ولهذا علق به النصر فقال : وَيَشْرَكَ اک كت عَريرَ ۱۹ 7 . 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


7 قن أذ عاذ" الها أن تیاعر أننسهم بيغ 
9 فرت سرد بات 5 کت مو 


ےاج کت 
3 5 





)1 1 5 
0 البرهان في علوم مو وا 
رح المعانيی٢٦۲/‏ 1۱. 











سورة مجم 





وتسمى سورة القتال أیضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الاب 
الأولى : 8 ال کرو وَصدُواعَن سيل اه صل لهم [محمد: ]١‏ . 

والاية الثانية هي قولہ : # ولي اموا ولوا الصّلحّتِ ومنو ِا رل عل 
َم وو للق من يم فر عنم ساد وَأصَلَمَ جاک کہ ا 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل اله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه # أل مله © . 

وذكر فی الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات ؛ وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك فى الایة الثالثة فقال : < ذلك ان الذي كرا ابع 
ال اسو سو لی ون ر [محمد: .٠۳‏ 

فذكر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل 1 والاتباع إنماهو عمل. 

وذكر أن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وهكذا سائر الايات ٠‏ فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها » ف“ 


سس سس RISE‏ 








ولا يخفى قوة ارتباط أولها اجر السورة فما واتصاله وتلاحمه بحيث لو 
سقطت و ا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالاية 7ھ 
اخذا بعضه بعنق بعضص) 2 . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أول هذه السورة مناسب لاخر 
السورة المتقدمةء فإن آخرها قوله تعالى: #فهل مَك إل القَوم 
لْفسِفُون 4 ) تا 


رر ه 
ہرم 


ان روا وصدُواً عن سيل الہ أل مله [محمد: ]١‏ . 


E 


قوله: # وَصَدُوأْ عن سيل أله 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
عنه ومنعوه ٩‏ . 

فإن الفعل (صد) قد يكون لازمًا ومصدرہ (الصدود) ؛ قال تعالی: 
رايت المتفقن سد ون عن صِدُودا# [النساء: ]٦٦‏ » ويكون متعديًا 
(الصد) قال تعالى : 8 وَبصَدَهم عن سیل آله که کر © [النساء: 

١‏ . والمعنيان مرادان ء ا لمر LL‏ أعماله. 





0 دوح المعاني ٦‏ 


الخرات 
7 تفسیر الرازي ٠‏ ورس ہو اانا"( ا 
.)١45-‏ 


"۳ انظر الکشاف٣/ ۱۲١‏ ء البحر المحيط ٦م ۷٣‏ التفسير الكبير للرازي 52/1١‏ : 





cl AY‏ مراعاة المقام في التعبير الٹرآنِ 


وقوله # أَصَل أَعْمَلَهُم © أي أبطلها وأحبطھا'' فجعلها ضائعة ليس لي 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
GS‏ ا و وک ود پھر ہک 
بأمرها» '' ذلك أنه قد كان أو یکون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عما» ”''. جاء في (أضواء البيان) 
ور مود O‏ اسر متا الما خم کا 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدین وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
: الت و را نت ہر ہت 


(€) 


کر ر ام وی 


د $ وقدمتا إل ماعمِلوأ من عَمَل فَجَعَلهُ اء ورا © [الفرقان : [YY‏ 
ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل ہ فلم يقل 
 "‏ رت 
تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء ## إن الین كفروأ وَصَدُواْعن 
000 3 مَدَحلو ا ا ا ا ۷ فختم آیة محمد بإضلال 
الأعمال » وختم آية النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 
والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال ‏ كما ذكرت- 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم ؛ وأعمالكي , 
فقد قال في الاية الرابعة # فلن پل أَعَمَكَممْ ۹ وقال: ا اكير ؟ 


ہ ہے ھے سے >2 ھے 


[محمد: ۹]ء وقال: ٭ فاحط ممتلهر 4 (محمد: ۸ء وقال: ٠‏ و ول 





110/77 الكشافه‎ AD 

)٢(‏ الکشاف ۳/ ٦۱۲۔‏ ۱۲۷۔. 

7 لدو ار ۳٣۶71۷۳‏ 

)0 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷/ ٥٤٤‏ . 








5 9 ہچ 


زی فو نو 
تحت ۰ء وقال : ٭ وسيخرط أعملهر» [محمد: ۴۲ 


وقال  :‏ ولا طلوا أعملكر »© [محمد: : ]۳٣‏ » وقال: # ولن یرک تلك 4 


[محمد: ه”] . 
فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 


وليس السياق في آيات النساء في نحو ذلك» وإنما السياق في الإخبار 
عن أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك نحو قوله سبحانه: « وَأَعْمَرَنا 
كن مم عدا آلا [النساء : 11١‏ ء وقوله في مؤمني أهل الكتاب 
بالرسول : وكيك سنْؤْقوٍ لبا عا € [النساء : [1Y‏ “ وقوله في الذين 
كفروا وظلموا : © لم یکن أده 147 د 
وقوله : ل ومن سکف عن عادر وس کر يحرم الد یکا # 


[النساء: ٢۱۷]ء‏ وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # , ا سا 
مره وَفَصل ودم یه صِرطا مُستَقيمًاہ [النساء: ١928‏ ]. 

فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 

ومن لطائف التعبير في الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
أنه قال في الايتين : © وَصَدَُوأْعَن سيل أو » ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية » وترك السا هلال .٠و‏ لدل کا ما افترن. ذگز السبيل 
بالهداية أو الضلال في القرآن الكريم ء ٠‏ فمن ذلك قوله تعالی : 8 ون تلع 
سر من ف الا يدك عن سيبل گے إن يون إ5 أل دة إلا 


رود أ [الأنعام : ٦ء‏ وقوله: 8 تَا عظفهء ال عَن میں اہ 4 


27 کپ 00 7 2 اتی 
رط چو سے یں اس ا ا ۲ أ 7 کی 

[الحج : ۹ء وقوله : # ريا 68 کک 1 فاضلون > 7 
کے لل 


ورم ڪ> 3> 
[الأحزاب: 1۷] ء وقوله: 2517 ا ينا ى هتؤلاء آم هم 
اسيل [الفرقان : ۲۱۷ : 


رر ةلك رضم ارات اا باعلال او الإضلال» 








ان ہو ۂ می 
ومما ورد في اقتران السبیل بالهداية قوله سبحانه : وأ يقول الحَقٌ 
ہے ہے 


وو دی الیل 4 [الأحزاب : .]٤‏ 
وقوله  :‏ إِنَاهَدَيْسَهُ الكَپیل إِمَا شا راو إا کھُورا لاا 


ہے شر ہے 2 


وقوله: «وَيَقُولونَ لد كرو ولك آمدیٰ می ادن ءَامَنوا یل 4 


[النساء: .]٥۱٥‏ 
يہ دياو ہے ہے مہو ہو ور E‏ مر نح يي 
وقوله: 9 ۲ O‏ ما عل شا کید فر کم أعلم بمن هو اھدیٰ سیلا 7 
[الإسراء: [A‏ : 
وغير ذلك وغيره. 


Al oe ہے‎ 


فناسب ختم آية محمد بقوله : 9 الال بذكر الإضلال 

وناسب ختم آية النساء بقوله: قد صَلُواْ صلا بَعِيدًا 4 بذكر 
الضلال» فإن كلنا الا مین فيمخ صد عن سیل الله وهو ضلال أو إضلال 

دمن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: إن الس کرو 
َصَدوأ عن سیل ألو 4 ولم يؤكد 00 > وإنما قال: © زین کرو 
وَصَدَوأ عن سیل مو4 وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم : : « كَدَصَلُواْصَكَةبَصِيدًا4 فأكد ضلالهم وحققہ ب (قد) ووصفه بأنه 
ضلال بعيد م 


عن دنال م 
فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 
وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة النحل : #الدرت کروا تا 


صر رر ہے 


تن سيل الو رتهم اق ڌا با اؤہ دو 2 [التحل : 1A۸‏ . 


فختم الاية بقوله : ” دهم عدَااَوقَألْمَدَاٍ) ولم ختمها بالضلال أد 
أ[ ۷ھ این السابقتين فل دا ؟ 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 


د Ao‏ 
حي ير 





والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد فى موضعه . ذلك أنه قال فى 
- 5 1 ا ا ع و 3 ع 5 
آية النحل: لیا كاوا یفیدوت 4 فذكر أنهم (کانوا یفسدون) 
رعاش المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
العذاب » وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة فی العذاب » فاقتضى 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

إن الايات الثلاث هذه“ جمعت کل ما يتعلق بالذين کفروا وصدوا 
عن سبيل الله ؛ فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب» وذلك عاقبة 
الإفساد. 


le‏ ہے سے رور محر 


ل ولس ام ویوا الصّلحتِ وء اموا یما نزل عل محمد وهو اح من 
کی وس سام واصلم بام [محمد: ۲] . 


هذه الاية بمقابل الاية التي قبلها . 
فقوله : وَايَرح ءامثرا وَأ آلضصّلِحَتٍ € مقابل * لبي كفروأ وَصَدُوا عن 
سيل أله . 





ہے می 

وهي قوله تعالی : ٣‏ الین كفروأ وہ سدوا عن سیل آنه صل لهم 4 . وقوله: # إن الذد 
1 زا اتر ¥ ہو “سے 

گگڑیارسةیا عن کیل ار د َك بيدا 4. وقوله: ا ا صدوا 


عن سیل انه زد نهم عدبا وق اعدا د يتاحكاوا وا دوت 4 ۰ 


مراعاة المقام في التعبير القرانى 


ال اد 
٤ le 34 ۸ ٦‏ 


فھؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك کفروا وصدوا عن سبيل الله. 

وقوله: ل وَدَامَا بَا رل على حمر تخصیص بعد العموم ٠‏ إذ لا يقر 
إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد 5ة » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا » فأخبر ربنا أن 
لا يقبل عمل عامل ولا یعتد بإيمانه إلا إذا آمن ہما أنزل على محمد 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ ء فإن 
محمدًا خاتم الآنبياء والمرسلين. 

وقوله: « وَهْوَ للق ين ریم أي لا حقّ غيره » فإنه لم يقل (هو حق) 
واصاقال سی لخ ام نات (أل)للتحصر. + ناته لاق سواه ذلك أن 
من ربهم. جاء في (الكشاف) : 29 وَل عَامَثوا ‏ . . . وقيل هم مؤمنر 
أهل الكتاب » وقيل هو عام . 

وقوله # وما ما رل عل مُحَمَدِ ‏ اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله َة من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه 
لا يصح الإيمان ولا یتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي 
قوله : © وهو لفن ری کچ وفیل : معناه إن دين محمد هو الحق ء إذ لا يرد 
عليه النسخ » وهو ناسخ لغيره» '''. 

وجاء في (روح المعاني): ۷ل اموا يعارل عل نر من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانة 
من بين سائر ما يجب الإيمان به » وأنه الأصل فى الكل ؛ ولذا أكد بقول 
تعالی : 9 وهو وو لی ين رم 4 وهو مل مرف ن الا والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى : ذلك الكتبٌ»» © . 





. ۷۳ /۸ وانظر البحر المحيط‎ ۱۲۷ /٣فاشکلا‎ )١( 
.۳۷/٢ روح المعانی‎ )٢( 





سو ای یہ یت ای ود حون نے ظا ۸۷ 
وجاء في (التفسير الکبیر) للرازي : «قوله # واو يعارل عل مدي هو 
ني مل قول في حق الك لوصدوا ؛ لاٹ ٹا في وج أذ اعرد وم 

5 ا رت کے 

حثوا أنه على اتباع سبيله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 

لأوائك ء فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء TT‏ 


وقوله: پچورو ہت يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك 
ویر جاء في لان العو : #ويكون الربُ المصلحٌ رب الشيء ءَ إذا 


افلا ا یرت زیة الائر رگا RA e‏ 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام ٭ فإن الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من 200 7 يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من من القرآن وذلك 
تر قولة ال ونا ات ءا نوا فع موت أنه ال ين تنو 4 
[البقرة: ]٢‏ » وقوله: 00 وَإِنَّأ ال اروا لكب فمو آنه الحق من دبوم 
[البقرة: ]1٤٤‏ » وقوله: # آل عن ديك © [اليقرة: 1417 » آل عمران: 11١‏ » 


کہ ہر اس 


وفوله : ١‏ وَيِنَمِ حى من ريك ک۹ [البقرة: 9۹ء وقوله: # وَقُلٍ الْحَقّ مِن 
کر [الكيف : اک 

0ص 

ال ال ."0/٠‏ 

7 و رت (ریں): 

! المصباح المنير (الرب) . 


۴) 








۸ مراعاةالمقام في التعبير القرآني 
جاء في (التحرير والتنویر): وو صف الح بانة (من ربهم) تنويه رہ 
وتشريف لهم؛ ۶. 
لد سے يہ محقمہ رہ 
© قر عَنْهْمْ سَيَْاتِمْ 4 أي سترها فقد (ستر تر بإيمانهم وعملهم الصالح 
ڈھاھیرب ھکوس تع افص 
١ 2‏ واصلح با 4 ا شأنهم وحالهم. والبال الفكر والقلب!''. جاء فی 
(التفسیر الكبير) للرازي: «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان 
والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة ا « فالیے ‏ ممأ 
7 ہے روو ر دلا سد 
یلوا ألصَدِلِحَتٍ هم مَغْفرة ورِرْفٌ کر 4 [الحج: ]٤٥‏ » وقال: ڈ وین 
اا رقا بب . +؛ + ں؛)؟:ھھھ ھت“ کر I‏ 
وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح . 
فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: ® كََرَ عَنہُمَ سيا © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان. 
وقوله  :‏ وَأَصَكَمَبَاَمْ؟ إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح) 
وهو بمقابل ما قال فی الكافرين إنه أضل أعمالهم . فإن ربنا سبحانه 
أضل واقافت اوک مع اعمال انت تھی يو أ E‏ رفک رغن 
عاد » في (التحریر والتتویر): 0 جاء پوس و الثلاثة 


)٤٤ 





)١(‏ التحرير والتنویر /٢٢‏ ۷۷۔ 
)د اكات 45۷7۳:: 
(۳) انظر الكشاف ۳/ ۱۲۷ ء البحر المحيط ۸/ ۷۰- ۷۳. 


0( لیس اکر 





1 : ة القتال أيضاً 7 
ہوسا رسای د ل أب RE:‏ وم 


الایمان مقابل الكفر . 

والإيمان بما نزل على محمد ية مقابل الصد عن سبيل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) › 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالھم) ”'' . 


الها 
08 
۹ 

9 
N 


دَلِك پان از کفروا أسّعوأ البتطِل ون ال ءامنو أتسعوأ اى من ريم کت لا 


4 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذین كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم . 
«الباطل كل ما سوی الله تعالی ١‏ '''. 

جاء مین (الکشاف): «(ذلك) بدا وما بعذه خبر 3 أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتکفیر سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشيطان» ‏ . 





0 التحرير والتنویر /۲٦٢‏ 4/,. 
و٤‏ ای رکا 
١(‏ الکشاف ۳/ ۱۲۷۔ 





3 سز وو ۱ سس سس کس 

جاء فى (تفسیر ابن كثير) : 8 كلك أن أل كفروأ سأكل أي إنى 

١ ١ 3‏ 1 ۱ 1 ۰ اع ۰ 0 
أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا شؤونهم؛ لان 
الذين کفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق » وان الذين امنوا 

01) 

اتبعوا الحق من ربهم؟ "2 . 

وتدل الاية على أن الباطل ليس له جهة معينة يلاغي اتا من 
غير الله تعالى » فإنه لم يذكر جهة معينة له » بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل . وان الحق لا يكون إلا من رب 
العباد فخصصه بقوله : لا أسّعوأ للق ين يهم 4 : 


ےط مر 


كََلِكَ بضرب أله ناس امه © .. 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مال 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» ”. 

جاء في (الکشاف): «(كذلك) مثل ذلك الضرب 3 بضرب الہ لين 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس لیعتبروا بھم) کس 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمنین 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . . 

وجوز أن یراد بضرب الامتان ال وال با جعل الباطل مثلاً 
لعمل الکفار والإضلال مغل لخيبتهم » واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين » وتكفير السيئات مثلاً لفوزهي» ©). 





. ۱۷۲ /5 تفسیر ابن کثیر‎ (١) 
۱۷۲۔‎ /٤ تفسير ابن كثير‎ (۲) 
. ۱۲۷ /۳ الکشاف‎ (۳) 

۳۸/۲٦ المعاذ‎ ه١‎ )( 








ار رتو شاک 


20 دن ۹۱ 
20 3 





وجاء في (التحرير والتٹویر): «والمعنى: كهذا الین بین اھ للا 


ملا مو ي سن شورخ ھم مسجوين من تست كو 


20 


0 
شؤونهم 


کے 


ف ذا قير ال کفروا صرب حق إا وم دوا وا ما 
رتا سحو لاه 0 


قاب 
متا بعد وما فداء - لك ولو اء أله له اضر مم 
0 م ہے 2 ےہ ہے سر ہر 


7 ےنات ے ل ہت TT‏ 


ہس 


حدم وی بک للا نن عرفهاه # [محمد: ٤-٦]۔‏ 


ہس 


وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذین کفروا في 
الحرب: 
أنه اا اموا إذا تر 
الأول : قوله سبحانه في سورة الأنفال: « يكأيها آل ین ءامنوا اذ 
ہم ےہ ھے۔ ر س ت روم . کر رس کے سے 
ای كوأ ينما قل لوهم الكبار الا ومن بوهم وی نر در إلا متحَوفا 
کے س‫ و2 رة و ل سس 
تال أو م محا إل َو فَقَدَ کا کا بغضپ مت الله وله جهنم واستش 
ال 14 الال OSS‏ 
E‏ 
ناو و رت أيضًا: بتایھا یت اما 


2 ہر < سس اطعا اھ‎ EE 
فة نوا م کٹا رال 9ئ کک 0 0 )وأطيهوا لله ورسوا‎ 0 


CE‏ و 7 ہے ہے ہے کے 5 أنفا 
71. 


سر م کے 





)1 5 
( التحرير والتنویر٢۲/‏ ۷۷. 





: ا کاپ اسم سال سال ھت اراك لاسي 


والثالث : هو ما جاء في سورة محمد. 

واا ات م چ أحدات خرب 

فالآية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعاقيته. 

والاية الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والأمر 

وسياق الاية الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
الحرنب:: 

فالأولى عند الزحف . 

والثالثة فی الأسرى ونهاية الحرب. 

وكأنها في موضع راعقے اة الا رر دت آزلاء رآ الات 
مھا ار اة الأشرى تعدها : 

وذكر عاقبة الفرار » وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
ا ساس جز اق لمق ات فا0 10 تیرح اڈ 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبثس 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 

وأما الثابت الصابر فالله معه. 

وإن الذي قتل فی سبيا E‏ ہما اڈ 
ال 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


والان ننظر في آيات سورة محمد وهي قوله : 

پت ١‏ يلقم ادن روأ رب أ الراب حو إِذا شومر مدا وان ايقن 

نے 000 5 کہہے حجو۔ رر E‏ ا 
فا حیٰ تم لكر أويَارما لك ولو يماك ا له لانتصر مهم ولكن سلوا بعضکم عض 


وو م ہے ہے 


او فلا و یں اتدل ول اھ و کی ويخ بک 141 31 5 
ه4 [محمد: کی + 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب ؛ ويوضح ذلك قوله في 
الأية: # ( کت اکر رادها © : 

وقوله : هضرب الراب أمر بضرب الرقاب وهو القتل. وأصل التعبير 
7+ۃ6 0 

تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أ أخرى بفعل الأمر وليس 

ا یھت <١‏ اضرا موق ْدَق وَأَضْرِنوأ نهم 
ڪل بان [الأنفال: ]٦٢‏ . 

فكلاهما أمر بالضرب . فلماذا أمر في آية محمد بالمصدر ٠‏ وأمر في 
اتال تل الا 

والجواب أن آية محمد إنما هي حکم عام ولم تنزل فی حالة حرب 
معينة » وإنما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقيتم الذين کفروا فضربٌ 
الرقاب ء فجاء بالمصدر الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
برهن 

وأما آية الأنفال فقد نزلت في چو 
0 کا ےت مت لام ڪڪ أي ن کت 
و 6 ra EF‏ 


a ٦ 
۴ 
00 














CE‏ مراعاة المقام في التعبی القر نی 


89۳ سو 


ےھر ور 


اورم بوه هِب نک بر تلان بان رايط ہر 
6 کی خر 

لام ان اذ یو تک إا ES‏ ی معكم فوا آل ت مثا سال في گلوں 
الد ست کفروا الڑعے فا ام ضرا فو ك 
[الأنفال ۹ 3 

فالأمر - كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم سبحانه بما أمر ولم يأت بالمصدر 
الدال على العموم . 

جاء فى (تفسير الرازي): «فى الأنفال الحكاية عن الحرب الکائنة 
وهم كانوا فيها » والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
سور الا ا 

وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: * إا قر © 
والمقصود بيان کون المصدر مطلوبًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 
© فضرب ارقا © . 


وفیما مت تبيين فائدة آخری ء وهي أن الله تعالى قال هناك: 
ضرا منم َل بان 4 ؛ وذلك لأن الوقت وقت القتال > فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل . وههنا لیس وقت القتال فبین أن 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» . 

ومن الملاحظ أنه أمر بالمصدر المنصوب ولم يأمر بالمصدد 
المرفوع ء فإنه قال : رب ألا € بالنصب ولم يقل (فضرب ار 
بالرفع » كما قال في مكان آخر في آية أخرى : ايام بالمترُوفِ وأا له 
بإِحْسَنْ ٭ بالرفع ؛ ذلك ا سس دح لزي ون نالا" 








سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 1 ۹٥‏ 
ان الرفع - كما هو معلوم ‏ دال على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة 
اة » بخلاف المنصوب ٠‏ فإنه على تقدير فعل » والفعل دال على 
الحدوث كما هو معلوم . 


جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وأما قوله قابا يالمعرُوفِ وَأَدَاءُ لَه 


لَه 


إِحْسَنْ # [البقرة : ۸ فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا > فهذا نصب > ورفعه جائز. 


وقوله تبارك وتعالى : # اناع بِالْمَعْرَوفٍِ 4 رفع ء ونصبه جائز. 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل » ويراد بها 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل: إذا أخذت فى عملك فجدًا جدًا » وسيرًا سيرًا » نصبت لأنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله : 
#صَرْبَ الراب فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو وم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم 
العدو فتھلیاد وتكبيًا وصدنًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حت لهم» . 

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آیة محمد دون 
ہر ےی رو تی 
3 ث في قوله سہحانہ ١‏ 7 ايد 1] وقوله في آیة لزکاۃ : © وقي 





۳ معاني القرآن١/‏ ۱۰۹ وانظر ۳۹/۲ ء معاني النحو١/‏ 141 ا ال و المع 
TIL‏ 





۹٦‏ ۱ لن مراعاة المقام في رھ نے 


الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة لیس عندھم أسرى ولا رقاں, 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

# ی ادا اسموهر فشدوا ألويَاقَ © . 

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم . روا او أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتی أذهبتم عنهم النهوض» . 


7٦‏ یں اتا 
فشو ألويَانَ» أى فأسروهم > والوثاق ما يوثق به . 


کو عر 


فك تقول قدا ام أولا بالمصدر فقال: # فَصَربَ اَلِْقَاپ # وقال بعد 
ذلك: #فشدو لوان ٭ فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدً الوثاق) فيأمر 
بالتضتر كما قال أو لآ فیا لفق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل : 
فقولك (صبرا) أقوى وآكد من قولك (اصبر) ”" . 

وفي الاية أمران : 

الأول: الأمر بضرب الرقاب 

والآخر:الآمر عند الو كاف وهو الا 

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذي دونه بالأمر بالفعل ؛ 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم . فإن شد الوثاق منته إما بالمن أد 
بالفداء كما قال تعالى : با را وا عق ققد کن او © بخلاف 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسيًا لحالته . 





)١(‏ الکشاف ۳/ ۱۲۷۔ 
( انظر الکشاف ۱۲۷/۳ . 
(۳( انظر الجملة العربية والمعنی ٢٠٦۔١١‏ 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا تق ۹۷ 











ل امتا بعد وما ف42 . 
ا وہ مو ا ہمہ 


) 00 
أن یفادوهھم 


(فالمن أن تترك الأسير بغير فذاء.:والقداء أن يفدي المأسور فة , 

وقدم المن على الفداء ؛ لآنه يسر ولأنه أقرب إلى الفضل » فبدأ ہما 
هر أي وأقضل لات من الاسری مو لأ يملك الفداء. 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأميرء فقد يحكم بعدم 
لمن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع”" ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 

والنصب أولى في هذا المقام ؛ لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما . 

ا کی ری ودار * : 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع . . . وقيل أوزارها آثامها» ”*'. 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «اثامها وشرکھا حتى 


لا يبقى إلا مسلم أو مسالم) 2 


١٦‏ الکشاف٣۳/‏ ۱۲۷۔. 

. ۵۷ / معاني القرآن للفراء‎ ٢۷ 

(') انظر حاشیة الصبان٢/‏ ۱۱۷. 

0 الكشاف ۱۲۸/۳ وانظر البحر المحيط .۷٤/۸‏ 
معاني القرآن ۳/ /اه . 





۹۸ درك مراعاة المقام و في التعبير ا 


والحرب من ناحية أخرى في أثقال وهموم يحملها القائمون بها 
وقوله: # حى تسم ری ايها يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف 
الاستجمال. 

« ولك لو متا ل لأر تم . 

«أي الأمر ذلك » أو افعلوا ذلك» ”'۶. 

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من 
ذلك عن أشيانت ای)۶ 

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله 
لأهلكهم) لأن المقام و حرب » e‏ المقام. 

لا ولک نع یلوا وڪم يعض 

أي لیمتحن 0 ببعض 0-0 فیمتحن المؤمنين بالكافرين 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ویمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 

الحرنة. 

جاء في (الكشاف) في قوله : # وَلكن سلوا بع کم عض 4 : «ولكن 
أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حى 
يستوجبوا الثواب العظيم » والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على اي" 





. ۱۲۸/۳ الکشاف‎ )١( 
. ٦٣۸/۳ انظر الکشاف ۱۲۸/۳ ء معانی القرآن‎ )۲( 








2 


۹۹ E ا‎ 


عض ما وجب لهم من العذاب» '' 

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير : «أي : : ولکن شرع لكم 
لجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ویبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
سے ہر یہ ا ان ام خيب أن دخلا 


ےی و 


ا لاله ادن ا جلھ دوا نکم وَيَعْلَمَ ألصَدررنَ 4 [آل عمران : [NEY‏ 
وقال تبارك وتعالی في سورة براءة: لوهم Fes‏ 


آرے ا مسر مت 
و ور کے سے ہی 
عیظ قلوبهم وتوب الله عل من ناء وَألَهُ عم كيم 4 [التوبة : (No16:‏ . 


اع لم کچ 


وین دیلو فی سیل الو فان يض عملم © . 

E ست‎ as 

وقال في الأیة الأولى في الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله : « أَصسَلَّ 
َم 4 بالفعل الماضي ء ذلك ۔ والله أعلم - أن المقتول في سبیل الله 
يجري عليه عمله الذي كان يعمله ء كما جاء في الحديث الصحيح » فقد 
ورد في صحيح مسلم عن رسول اللہ ڈگ «رباط يوم وليلة خير من صيام 
سے سر دوجس 
وأمن من الفتان» " 

وفي سئن الترمذي (عن رسول الله لله کا أنه e‏ 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة 
ويأمن من فتنة الق (4). 





١١‏ الكشاف ۱۲۸/۳۔ 
ر 


(۳) 

صحيح مسلم .0١/5‏ 
(0) ۔ . 

سنن الترمذي 177/7 . 








فالعفل مستمر ولخ یضله سبحانه لأنه مسٹمر غير منته . 
وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) 7 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 


وقال في حق المؤمن: (فلن یضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
قعل كل تت ہل اندع ل فل فا ) لكات ہنا غات الان 
كما أن بين الداعي والصاد غاية التباين والتضاد» ° 

جس ا إلن رق ال عنما تی اقا ن ال ضراط 
الجحيم كما قال سبحانه : # حشرا لین ام وأزوجَهم وی کائوا عدون لان 
دون لہ اهدو إل ر لے 4 زالساقات 2 0۳۳9 


0 رح ھرے> ا گر 1 
خرھ رع ہے 2 


# ويذخلهم الجن عرد عرقھا چ4 . 
فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفها. فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفهاه ”" » وأعلمها لهم في الآخرة «بما يعلم به كل أحد منزك 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا یستدلون عليها» ”*' . 


( تفسير الرازی+ ٦٤/1‏ 
(۲) البحر المحيط ۸/ .۷٢‏ 
(۳) تفسير الرازي .47/٠١‏ 


)٤(‏ الكشاف ۱۲۸/۳ ء وانظر تفسير أبي السعود 197/5 ء وانظر تفسير ابن كثبر 
VES‏ 








ورة محمد وتسمی سورة القتال أيضا 27 


یس 


وقيل : معنی عرّفها طيبها. . . مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
اليلية''' » وکلھا محتملة وحاصلة والله أعلم. 


Se‏ نیت 


ل ا اریت اموا ین کرو متسر وت ندا تكو لوان کر سا م 


کر سر ہے و 


وََسل أعْمْلَهَُ 4 | محموت ۸۷۴]۔ 


6 


ای «إن تتصتر وا دین اللہ ورسوله (ینص رکم) على عدوكم ویفتح 
سے € ع : 2 
م # وت هدام 4 في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» 
«وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقیل على الصراط» ”" . 
وكل ذلك مراد. 
وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 
مہ ]ہے ہے اگ صر 0 سر 


گی يہ و ے‫ د و سو سے 1 

وَيُذَّهِبَ ع 0000+" بثبت به ل [الأنفال: 
۱. 

سے ده سه مر مر ر سے ہو کے سے ورام سے کے سے ار 

وقال سسحانه 8 كين من نی َل معم رِيِمونَ ا فما وهنوا لما ا pr‏ 





() النکت والعيون ٠١۷/٤‏ . 
) الکشاف ۱۲۸/۳ . 








CF: ۰۲‏ مراعاة المقام ى التعبير القرآنى 


5 

1 ہے ہے سي ير م سلس مس ےے ھ۶ gr‏ ھ 4 ا ےہ سے ھٹک ہہ > وو مسار 

في سيل الو وما صَحْفُوا وما أسَْكَكانوأ وا يحب الصَديرب ارب وما كان قولھم إل أن 
قرو ہے صرح و e‏ رر صصح er‏ بے 2 A‏ ء7 ا دم مد ےم 

قالوا رسا أغفر لنا ذوينا وإسرافا ف ردا وت دصر د الو 


ألْكهرنَ* [آل عمران: ]١417-147‏ . 
5 ہر ےی ق ہے پر کے رو ہم کے ا ہے سک ا ہا ہے 
وقال: ا وَلَمَا بَرَرُوا جَالوت وجتودو قالوا رتا أشيع عَلِيّنا صر 


رر 


وَكَيَِتٌ آَقد اما وَانص ًا عل الْقَومِ فر ر [البقرة: ]٥٥٢‏ . 

سيا خود سا 
ہے م عي سل > ر صم سے 30 ا لم روم ھ۶ ے۔ ہے 00س س ہے 2 ےر 
للخذوا اد ۵ دخلا سحكم فازل قدم بعد بوتا ويذوفوا السوء يما صددتم عن 
گیل انه رنہ نات ع 00ل 9 

والملاحظ أنه خاطب المؤمنين بالشرط فقال: ©[ إن لتصرواً لله ینس رک 
والموهومة والنادرة ونحوها"'". ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 

۱ ص )٢(‏ تھی 2937 : 

بحصوله وللكثير الوقوع''' مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثيت عليه . جاء فى (التحریر والتنویر): (وجیء الشترط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك فى وفائه» 7" . 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 





(١)‏ انظر ابن يعيش4/ 4 ء الإتقان ۱٢٤/۱‏ ء معانى النحو٤/‏ 9ه. 
(٢(‏ انظر معاني النحو ٦١ /٤‏ . 
(۳) التحرير والتنوير .۸٥ /۲٦٢‏ 





سول 5 سے 


فل لن كقروا تساه وَآَسَل لهم (محمد: ۸] . 


لے 4 کے 
> 003 2 


التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر ELAN‏ 

فللمؤمنین النصر وتثبیت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المؤمنين» 0 

وجاء في (البحر المحيط) : : «فتعسًا لهم أي هلاكًا ا ية لقلوب 
المؤمنين ٠‏ إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» ٠‏ 

ہیں ہی و" له کت كت 4 مکی نيد 

9 
220 الاسم جح : تما م4 للتوكيد . 


5 (o 
فإن الفاء قد تأتى فى نحو هذا الموطن للتوكيد””*' » فقد أكد حصول‎ 
التعس للكافرين‎ 
ومن الملاحظ أنه قال في الایة الأولى من السورة: # الذي كفروا وَصَدُوأ‎ 
. ۹ عن سیل اللہ صل أعْملَهُح‎ 





7 القاموسن الط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس). 
0 روح المعاني ٤٤/۲١‏ . 

یو یسل 

تفسير ابن كثير 5/ ١7/5‏ . 

) انظر معاني النحو ۱۱١/٤‏ وما بعدها. 





٤‏ ۱ مراعاة المقام فى ي التعبد القراني 
وقال فی هذه الایة: « وَالَدِينَ كقروا فعا هنم وأضل أَعمَلهم © فزاد 
التعس على إضلال العمل لك ان المقام في مقام القتال » فقال في 


وہ 


الذين آمنوا: # بتایہا زین اموا إن تنصروا لله صر کوبت اقدامگر 4 . 


باب الذين رو تدعر انالوم ار وهر ا ا ولمع رون 
العمل أيضًا . 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر » وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف ہ فالاية الأولى هي في عموم الأحوال› 
88۹7٦٣‏ ً۷ 
وهي_نظير قوله سبحانہ # فل زیت کمروا متغلیوت وَتحکروت إل 


ا < 


جھکم ويس الْمهَاد# 017 الك" 


SS 
وقول کو إل ع € عاف زرلا ل الأغمان کاٹسا‎ 


فى الاخرة . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


اد 
3 2 


٦‏ ہے جج > ھ و د مه ی وت کہ ہ وم 
© ذَلِك پاٹھم كرهواما أنزل الله قاط أعملهر 4 [محمد: 4] . 





و رة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً hs‏ 

أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت اط 
قد يأتي ؛ مع الموت والهلاك”'' , 

فمعنی إحباط العمل إماتته وإهلاكه. 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية قبلها : # صََحسَاطَمْوَأَسَنَّ أعْمَكَه* 

فقال : « وَأَسَلَأَعسَنهہ 4 أي أضاعهاء ثم قال بعدها: ط قاح أَمسَلَهْز4 
أي أماتها وأهلكها » فأضاعها أولا ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها . 
ل يأت بالإحباط أولا ثم الإضلال ؛ فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
مناسبًا للواقع في الحياة. 

إن فى هذا السياق مشقتين شدیدتین وخسارتين بالغتین : الإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك أمل في الموتى؟ ! 

لقد فقدوا اع شىء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم ¢ وذلك غاية الحزن 
والأسى والخسران » وذلك هو الخسران المبين. ظ 


رر 0 ع512 
2 انب کے 


3 

024 ۶ - ا کو ا ل 
r” 2 ۰‏ 
- 

سے 


7 ہے 4 مع کے د ہےم سر ہے رسع م لس سے ہے 2 

# ار یروا فى الأرض منظروا كف كان علقبة ال من قلهم دمر الله علوم 
11 ےر BI‏ ھے ده 24 مور f‏ 6ک EPL‏ 7( ہوم 
وللکفریں أمتالها یا ذَلِكَ بان الله مرل ات اما وان الككفرين لا مو کہ [محمد: ٠١‏ 


انان 


بعد أن دکر أنه أحبط أعمالهم ذكرهم بمن قبلهم و فقال : 
7 ہے 7 رح کے رم و وص کر ص ل م ا 2 گر oe‏ بے 
7 ائظر یروا فى الدض يلوأ ك كن َة اللینَ من لهم © فإن اثارهم 





0 اظر لبون ال لا 


کت جو ل “مراعاة المقاغ في التي التراتے 


شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فینظر . 
لقد قال : # کف کن عة × بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن 
ذكر الفعل؛ أن a‏ ور رھ ٠‏ وكل ما ورد في 
القران من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب > وإذا أنثها فهي بمع: 
الجنة » وذلك نحو قوله تعالى : © فسوف ا من كورب لذ علو 
الدار إِنَّمُ لا مَل آالطظَلمُوت* 8 [الأنعام: ]۱٣١‏ . 
فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى ء وهذا من لطيف مراعاة المقاه”" . 


0 ںی پھر ےہ ع 


# دمر آله عم . 

الدمار : استخصال الهلاك ٠‏ أي : استأصلهم . جاء في (الكشاف): 
لقن غه آهلك علله خفن ةة وال :در الله عله 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» . 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 
4022 

جاء في (روح المعاني) : يقال : دمره: أهلكه ء ودمر عليه: أهلك 
ما يختص به » ل وجاءت المبالغة من حدلف 
الول و ہکا نكا والآقان کل الا ماده رم لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه» '''. 


ن 0 00000و 





)001 انظر كتابنا (معاني النحو) ج7/ ٢٥‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۱۲۹/۳. 





ہورۃ محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 7 
2 6 


5 تشمل من يأتي بعدهم من الکافرین فقال : ا وإلكفرن أمسَنهًا) أي أمثال 
تلك العاقبة راقو :© , 


6 
8 


موی الین انوا ون الکن لا مول © [محمد: ]1١‏ . 


أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنین ونصرهم وإهلاك الکافرین والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين آمنوا» أي: وليهم وئاضرھم ٠‏ وأن 
الكافرين لا مولى لهم ؛ فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
واا 

SS 

فإنه ذكر قبلها أن الله ناته تفر الذين ارا وه یثبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم + ولخيرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم ٠‏ 

وذكربعدها أن اید خل الین آمٹرا1وعملرا الضالحات جنات تجري 
من تحتھا الأنهار › فالله مولى الذين آمنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولى لهم . 

اف لن 'الذين ارا ف اللاننا والاخرة: 

وإن الکافرین لا مولى لهم لا في الدنیا ولا في الاخرة. 


2ھ 
i 4‏ 


دك 





7ای الوا ما 
0 روح المعاني ٥٥/٥٢‏ وانظر فتح القدير 51/8 : 





0 مراعاة المقام في التعبير التر]: 
87 سد القرآني 


8 إن الله یڑل الزن ‏ اموا ولو لصحت جت یری من ی الا 
ير« ll‏ سر سے کی 4 کک 8 a‏ 
7 دن اسمس واو ُونَ کا تا کل الْانْعَم ولتار موی ل 4 [محمد: ,]١ ١‏ 


کے گے پت 


لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا . 

وذكر في هذه الایة عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثوى لهم . 

كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 

الآخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فانعوفت'الآية اقية المؤمتين والکائرین۔ 

لقد ذكر ربنا في هذه الآية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . 


فالذين امنوا بمقابل الذين كفروا. 

و لاحات بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

فالموسون شارت والذين كفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الصالحات الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوی للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


5 مع كو ہ۔ 


وقوله: چ تملعوں پت آي اينتفعون بس الحياة الدنيا أيامًا قلائل ' 
(ويأكلون) غافلین غير مفكرين في العاقبة 





وة محمد وقسمی سورة القتال أيضأ _ اد 

(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح . 0 الأكل مشبهًا أكل الأنعام . والمعنٍ أن أكلهم مجرد 
من الفكر والنظر» 

وفي (تفسير الرازي) قوله تعالى: 8 کا اكل الأَنْمَمْ 4 «إن الأنعام 
بهمها الأكل لا غير والكافر كذلك . 

اتی اکا لعل الاو ى عليه 

5 8 200 1 8 5 

والنار مثوى لهم » أي منزل ومقام ''. والثواء طول المقام مع 
وهؤلاء بعدما یہ تمتعون ويأكلون يلون في الثار » نھي مفواهم . 
(ٹوی) قبر 5 فتكون الثار كالقبر لهم » ولا يحسن ذلك في أهل الت 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال : ط می 4 «لآن الإخبار 
عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتها > فلذلك أضيفت في قوله : 
ل ل ألثار موك 8 » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشرا 0 

.ہے وت ط إن الله یل الزن |منوأ وع لوا 





.۷۷ /۸ الکشاف۳/ ۱۲۹ ء وانظر البحر المحيط‎ ١١ 
. 10 /٠١ تفسیر الرازى‎ 

(۳ الكشاف ۱۲۹/۳ » البحر المحيط ۸/ ۷۷۔ 

٢‏ انظر لسان العرب (ثوا) ء تاج العروس (ثوی). 
لسان العرب (ثوا) » تاج العروس (ثوی). 
التحرير والتنوير"”/ ۹۰. 





۲ 1ئ مراعاة المقام فى التعبير القراًز 
| = ک2 کراسی 
سس یپ بت 


a‏ ما ریس کا تر إِن 


. [٤ 
والثالثة : هي قوله تعالى في الحج أيضا: # إت الله یَدَخَلُ‎ 
0 مر مو مہ ھی ا ہے سم صر صمح عم‎ 0 
اذم ے ءامنواً وعیاوا ادل ج جت ری من تھا الانهدرٌ بجو‎ 
جص ۔ھ ےہ‎ 


في امن اود من ذهب ولول ماشو فيا کی حر حرير اوهد ا اين 
مرت الول وه دوا إل صمل اليد [الحم ae‏ 


فما سر الاختلاف في خواتيم هذه الایات؟ 
نہ 00 تعالي: و لن أله ا ویر 


قبن الآية في ى الکافر رل سبحانه - و ہی 


جو يخ ام Md O‏ 
و الك اليه ا ا 
فقد ذکر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه › أما لله 
فهو يفعل ما يريد. وهو بمقابل ما يدعوه الکافر الذي لا يضره ولا ينفعه: 
وأما قوله : ٭ یدعوأ لمن صره: أرب من تعد ےت نی الیم 
ہے ہج 2 


رھ وو سرھ 


TT‏ فهو يخزية 
ويذيقه رب العزة عذاب الحريق في الاخرة. 





ع رز نے شس راج Vl:‏ 


فالذي يدعوه الکافر ضرہ أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير . 

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصیرء فهو يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق 

وأما قوله سبحانه : ل : 
کت ری من ھا الأتهدز نجس مت فيا من ساود من ذهب وَلْؤْلَا 
وَلِبَاسُهُمُ فِا حر [الحج: ]۲١‏ فهو مناسب لسياقه أيضًا . 

فقد ذكر أن الذين كفروا طعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 
فلباسهم في الجنة حرير . 


اق 


وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . 

وأن الذي كفروا ام قاع من نديد . وأن الذين آمنوا وعملوا 
الغنالحات رة فاس أساور ذهب ولؤلوًا: 

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد . 

فيقال للذين كفروا ذوقوا عذاب الحريق . 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعون 
فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قي سلامًا سلامًا . 

دوا إلى حمد ربهم في الجنة كما ا بی روي ل 


حبر ایا وقالواً الما 


۶ 


۰ ور و خی فر ا 

ر نت عدن یدخاوا باون فيا من آساود من دھب و ٹا م فها 

1 کہ زم کے ھم <ے و ہے کے ھ وو ے ر @ 
لله أ 


ENE I 





.) مراعاة المقام في التعبير الة‎ )۲٢ 
4 الذِی أَحلنا دار الْمُقَامٍَ من فَصّلِی۔ لا یِمشتا فہا فصب ولا مستا فیا لوك‎ 
۶۵ [فاطر : #م _ وسع‎ 

وقوله: #وَمَالْوا المد يده الى صدقتا وعدم واورشا الائض نوا 
الو الل [الزمر: ا 

وقوله سبحانه 0 « وهم فیا سبحت الم وهم بجا سكم ایز 
دعوتي أن E‏ وت الم 0 ۶ ا 

وهدوا ا اعد في سا اتد 

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم ض الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 

سعادتهم كما قال سبحانه : 0 9 آلرت 2 اما ولوا اَلضَلِحَّتِ ديه 
کم يوم تَجّری من م لامرن جلت الجر 4 ا 

فقد جوز أن تكون الهداية إلى ما يريدونه فى الجنة كما جوّز أن تكون 
الهداية فى الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة'''. 

وكما قال أيضًا: ٭ قاما ار اموا أله وأغتصموأ يو سيطف 
رم يِب ومسل سس کے انت [النساء: ١026‏ ] . 

(r) ٤ 0 0 5 

فيل ا مراد : «هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق ال حنة في الآخری؟ 

جاء في ا «فقوله : © يدخل 7( ليت حَامَنوا © إلخ 


ا 


مقابل قوله: # حعلما رادو أن رجا أمتَامِن عَي أَهِيدُوأ فا . 


5 5 حر ی 1 5 و 
وقولہ: 2ک کاو ن ساو ين كه 4 مقابل قوله: ١‏ 
من قوق رء وسيم آ 200 


۹ 





() انظر روح المعاني ۱۷/ ۱۳۷. 
)٢(‏ روح المعاني ۱١۷۲/۱۔‏ ۷۳. 
(۳) روح المعاني ٣٣/٦‏ . 





ورة محمد وتسمى سورة القتال تا ہوا 


وقوله: « وَلِبَاسُّهُمْ فیا حَريكٌ 4 مقابل قوله: ط طعت هم ثاب ين 
وقوله: # وَهُدُوَأإِكَ ای4 مقابل قوله : « وَدُوفعدَابَ اق فإنه 
٣‏ الو 


واد 
2 
09 


کے ےے-ے۔ 


ہےر ہس ے م ےر سے ہی مم کے وی مس س ے7 
لا وک من دربت هى أشد قوة من قرييك أَلَىَ أخرحنك أَهَلکھر فلا تار للم 4 
[محمد: ]١‏ . 
(كأيّن) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 
وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك › 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 
وقد ورد في القران الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من 0 مت: القران ١‏ 
7 ۲۶ ع هه مب 
فقد قال سبحانه : « هكين ین رة ت أهلكننها وھے ظالِمَة فهى خاويّة 
7 4 كيد المج : 46]. 
کت ۔ 1 3 ا ے‫ 
وقال : کان تن وة ملت ها وهى ظالمة ثم اخذتها وا 
ابر (الحج: 48] . 
وقال : # وَكُمْ فَصَمنا من قریة کات ظالمة وانشاتا بعد ھا قوسا ءاخر )۹ 
[الأنبياء: .]١١‏ 
070020۸00000 


0 
^ التحریر والتنوير ۲۳۱/۷. 








2 مو 


وقد مت رتا قری كثيرة بالطل إلا مجه فإنة. لم يَضٹھا بائطن 
تعظيمًا لها كما ذكر أولو العلم ‏ وإنما وصف أهلها به ٠‏ قال سبحانه. 
ط وَما لك لا تُقَيلونَ فى میں اللہ تسین مت اتال يسک ونودن الزن 
۳۷ ھ8" لے شرع نام کت نان انك رت راس سی 
دنك ترا 4 [النساء: ]۷١‏ . ويعني بهذه القرية الظالم هلها مكة > اوقل 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» '''. 


و گا حر 


۶ ہہ کی کٹ فی وی ری ے۔ 2 7 ت7 
من کان عل بین من ريد من زين لم سو عملو۔ لوا اوھ © [محمد: 


ہی سد تھے شر ہت 
فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه » ومن رين له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو «تقرير لتباين حال الفریقین المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين » والاخرين في أسفل سافلين ء وبيان لعلة ما لكل منهما 
سی الخال د والههوة لا کار اسر اتيب : 

وقال ٠‏ ”7 عل بن من ری © © فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
ا أا كانت تلك الجهة » فلله وحده هو الهادي لعباده إلى 


: تح فی 2009770 واظن شس ال از‎ (١) 
. ٦۷/٥٢ روح ح المعاني‎ )٢( 








:محمد وتسم سورة القتال أيضا ۱ 
سے ا 1 وت نم ١١٥٢‏ 


ال : ہن ون ا س له فبنى الفعل (زین) للمجھول ولم یذکر 
زع معينًا لیشمل کل ماعدا البينة من الرب وأيًّا کان صاحبها . 

وهو نظير قوله السابق : # ذلك يان أي كفروا أو ليلل ونال اموا 

الین َب [محمد 22 

فالباطل ليس له جهة معينة - كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
إن باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (ڑینا لهم سوء أعمالهم) لثلا ینسپ السوء إليه مسبحانه + وقد قال عن 
الكافرين : « رتا هم أَعَملَهُمَ لهم [النمل: ]٤‏ بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
كل ا 

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات على الذين کفروا في قوله : "رھ .ےت 
اکت جت ری من کا انر وين قروا بتمنعوہ و 15 كل اکم 
از نوی ف [محمد: SS‏ 


2 
رہ کس ور ر ہے و پر 9l‏ 


E ETL : في قوله‎ 


عم وا من حر أ نو شی ومن عسل ص وک ہن ہل امت عفر 
نز کن مو حر ار سمه یما فقَطع مار [محمد: ٠ ]٦١‏ 

را اهوم چ 5 يتبعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
اتبعوا الآهواء . 

a 0‏ 1 
فإنهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءًا على سوء : 


5 5 
ار كتابنا (معانی الكو ات (نائب الفاعل) ؟/ 0 وما بعد 











207 راع كي لفن مبير القرآني 


ا ےس رر ہے م ے مجر ار مصرص ر 
ي مثل آ3 E A‏ ين ماه عير ءاسين انر من ل لم يكرد م 


وار م ری وا کو وی رر رت لدي 
6 و کی ا نلك الج هر © [محمد: 6] . 


موھج رین 12 
3 :2 گے 
اپ Av‏ 5 


مثل الجنة أي صفة الجنة'''. 

لقد ذكر ربنا في هذه الأیة ما لم يصرح به في موضع آخر. 

فقد ذكر أن فيها أنهارًا من ماء » ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماءء بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهار» والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بيّن في هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار. 

اعدو عارك رر اچ کے اك O‏ 
نی پچ سشوسوہ سو ای # و أت این مآ اب 
الین 2 في سِدَْرٍ سو © وطل م ود €9 ول عدوم لڑچا وماو سکوب 
[الواقعة : ۱-۷٣۳۱].۔‏ 

وذكر أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة ‏ 7 أن اوا امن الم 
[الأعراف: ٠‏ 6]. 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء فى غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصرح 
أن في الجنة لبئًا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر » ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ؛ ٠‏ بل لم 
يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس من 





.۷۸/۷ البحر المحيط‎ )١( 








شور فجن وتسمى سورة القتال سا 7 7 ۱۱۷۷۲ 


معين » وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغوٌ فيها ولا تأثيم وغير ذلك ء إلا 
بها » ہل ربما كانت الكأس ملأى بشراب لا نعلمه. 

ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار » فالكأس مما يطاف به على أهل 
الجنة » وأما الأنهار فمن صفات الجنة . 

وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر ٠‏ بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الآية. انعم لقد ذكر النحل وأنه 
وج من بُطُونِهَا کرٹ يف الو بی کا َي إن في كلك َيه لقو 
کیک سر :4[ . 
إلافى ایة محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الأخرى . 
فنقول إن المقصود فى هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
اتی 

فقوله: من مَل عبر ءاسن أفاد أنه غير مت متغیر الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) وأ جونذ تقر شور باعل من ذلك زی 


OE 4 00‏ : 
وقوله : لئ لن ل ترسم نفي لجمیع وجوه الفساد فيه ٠‏ ومن 

لع تق سی ۴ 

کے 

.۔۱۳١ الکشاف۳/‎ ١۷ 


تفسیر الثعالبي ٣/٥‏ 77 . 
٦‏ روح المعاني ۷۱٦‏ 8غ . 





۱۸ 0۱ مراعاة المقام في التعبير القرادي 


و 


جاء في (الكشاف) : ٠‏ من لَب لر رطعم كما تتغیر ألبان الدنا ‏ 
فلا یعود قارصًا ولا حازرًا ولا ما یکره یہ 

والملاحظ أنه قال : لر ير طمَمُة © فنفى ب (لم) التي تقلب 
کے وو ود جا الس الا 
يقل (لا يتخير طعمه) » إذ لربما أفهم أنه لا پتغیر طعمه بعد دخول أمل 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتھی الطعم إلى 
طعم آخر » فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو 
و ذلك -ت يق عل الف قلا غير افق تنک د على أنه 
كذلك منذ أوجده الله سبحانه . 

وقوله: ظ وار من حر ذو أربي 4 ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ما هو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» . 

وقؤلة::(لذة) قد کرت وا ومن تأنيف للد فال لد لا 
مثل ضخم وضخمة وعَفٌ وعَفة يقال “وجل ع وام ا غفة أى دة > 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالكو رت السا لوصف کاو ملو 

جاء في الكشاف: «الَدَمَ » تأنيث لَذّه وهو اللذيذ أو وصف 
55 


بمصدر» 


)١(‏ الکشاف ۳/ ۰ ۱۳۔ 
(؟) الکشاف۳٣/ ۱٠۳١١‏ . 
(۳) انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المنیر (عف). 
21١ /۳٣فاشکلا )٤(‏ 








: ة القتال أنضاً : 
سورة محمد وتسمى سور ه ل أيضا رضم ا ۹ ۱ ۱ 


SO‏ - ےتسص سس س۹ل ا ا ے کو 


ہوور رح ہ۷طےہ۔ 


رولت : ورين حلم 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
تا كسمن من الشمع أو غيره فهو الم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 

WV 0 
1 وغيرها‎ 

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال : أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» (" . 

فالقصد من هذه الایة ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
«وبدى من هذه الانهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به . 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر فى الرتبة» ”''. 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها ء من ذلك ماذكره 
في سورة الإنسان من عين السلسبیل في قوله: © عا فما شمن سلسلا 4 
شا سی مض ف 
2000:0 
الکشاف ۳/ 78٠.‏ , 


. ٣٦۷/۱۰ تفسیر الرازي‎ ٢ 
.۷۹ البحر المحیط۷/‎ ' 


(۳ 





I‏ 6 ری ار ارات 


رج ما ذكره في سورة المطففين من عين التسنيم في قوله: ‏ يراي 
من سنیم کی و قد يا النقوب )؛ انف اللا ا 

رت لاق 
| ثم إنه بعد أن ذكر المشروب أشار إلى المأكول''' فقال: ر فيان 
کل نمرت . ار اروب والمطعوم . 


ر رر کے 


ظط ومخفرۂ من ر 4 

ا 100 
قال في الثمرات : ل وي فا ین كَل التَمرّتِ 4 ذلك أن المغفرة قبل دخول 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنة . 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا ء فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي) : ۷ وَمَمَفِرَهُ من زیم 4: ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكليف 
فبأكلون من غير خسات بخلاف الدننا» 7 , 

ال الاد اھ دس a‏ 
يستحيوا فتتنغص لذتهم » والمغفرة ة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخ“ 

(۳( 

بها . 


7 سس الزاوی:+40/71: 
7 سیر الراڑی :18۸-01۷0 
(۳( روح المعاني ٦۹/۲٦٢‏ . 





ج 


٢٢١ نات‎ 


اب سس و تہ ة مما نعلم ومما 

تو تم 
الم ا مو م 

ل کمن مو لد ن ار وَسُشُوامَة ياق امم . 

ے ساب مس لی ار امنيا حر کات تا 
وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حارًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى 
وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم » فإذا شربوه قطع أمعاءهم» . 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التة لتقطيع 
والمبالغة فيه . 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما د يسقى أهل النار ۔ 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
لااو ف ا 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الکافرین . 

فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء 62 وللکافرین ما یقطع الأمعاء > فشتان 
ما بين الحالتين . 


al‏ مله . فالخ 
4 بت 


گت 


7 منم من پت لیک حي ا مرا جنل واي اي انقا 
ايک اؤین طبع للد عل مو اموا هو هر 4 EE.‏ نا 


کک 


سے 





۱ 
. ٠۳١ الکشاف۳/‎ 0 





27۲٢‏ ص۵ 
هم المنافقون کانوا يحضرون مجلس رسول اللہ ي ویسمعون کاڑی 
راو ما تا تار انت کہ ےو یٹم 
العلم من الصحابة : ماذا قال في الوقت القريب منا؟'' ' اوذلك على سیل 
الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندر ما نفع ذلك. 
اه اا2 ا اض القریبة e ٠‏ 


ری و 


وقال هنا: : © ومهم کن تیعم ا يك وفي آية أ أخرى : ٭ ومنہم کن یسیون 
إِليَكَ 4 [يونس:  ]٤٤‏ ذلك أن المستمعين في آیة يونس أكثر فجاء بواو 
الجماعة . 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

0 اھک اید اله کی الس نون 
مجلس » قال سبحانه : : # وهم من يعون إ إِِكَ ات شيع او 
َعَقَو 4 اوش 18 ] دک الصم على العموم . 

وكذا كل ما ورد في القرآن من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) › 
es‏ 


مر م رص 


لوکچک ایت طبع ال عل تہ 4 . 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعى وغطى ولا يوفق لخير» ° . 

والطبع أشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين 





. ٠۳۰/۳ انظر الكشاف‎ )١( 

)۲( البحر المحيط ۸/ ۷۹. 

0 اظر ارتا سای ا وا دا ف بات لات المزضول): 
(٤٤‏ لسان العرب (طبع). 





سورة محمد ود ی سورة سرت أيضا . ۱ 3 3 : ١77‏ 
ری والختم «أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
الات واللزوم ما لا يفيده الختم > ولهذا یقال : طبع الدرهم طبعًا. وهو 
الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عله . كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لآنه 
ثابت غير زائل) 0 
: سوج لعو ہر 2غ ےھ ر کی ہھہ 

ولايفقهون. قال تعالى: « وَتَطْبَعٌ عل قلوبهم فھم لا سمعوت 4 
[الأعراف: .]٦٤٤‏ 

لل ل سوسس بصو ےک ٹپ ھ اح AG A‏ ا :11 . 

رال و ي sS‏ [التوبة : 0۳۰۹۳( وقال: 
ل وطيع عل فلوم فهر لَابمةَھو رت 4 [التربة: ۸۷] . 

فقولهم : مادا قال ءَايتَا 4 جمع کل هذه المتضاوغ 45 فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه . فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

فجمع بقولہ: « طب أله عل فلوم 4 كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
مواضع متعددة . ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها . 


7 171 ک ارہ 


7ڑ وابعوا أهواء هر 6 . 

فذكر عنهم أمرين كلاهما سيّء: الطبع على قلوبهم » واتباع الهوى . 

دقال: سما 4 بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتح 
الھوی . 


سے م رد ہے 
(0) س ۔ 
: الفروق اللغوية ۷۲. 








مر ھور 


0 وان أهْتَدَوَأرَادَهْرْ هُدَى و٤‏ الهم تقو © [محمد: ۱۷] . 


کے 


< 
تھے‎ U0 


بعد أن ذكر ربنا الذين ط طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعرا 
أهواءهم ذکر الذین 0+0۷ 

فذكر في الاية السابقة من ب یستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
لال تهاو نات 

وذكر في هذه الاية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل . 


ص2 ٤۶ھ‏ ا حي 


«فقوبل ط ویک انملح لَك مرو 4 © بقوله سبحانه ٠‏ © وا هدوا 
ذَادَهرٌ هدّى ہہ ؛ لان الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
وقول تعالی: «# واہموا س‫ تپ انهم 
وق اد إيتاء التقوى إليه ای وإسناد متابعة الھوی کک 
۱ 27 
کک فوله تعالى حکایة : ٢‏ ولا مرت كشیب4 ء وتلويح إلى 
9 بعة الهوى مرض روحاني » وملازمة التقوى دواء إلى» ٠”‏ 


7ھ س00 
٦‏ دوح المعاني 01/7 . 








: قافتال اتا 
قحم و ل 3 1 ۱ 7 


جاه في (تفسير الرازي): الما بين الله تعالى أن المنائق بي 
رلا ينتفع ؛ ويستعيد ولا يستفيد » بيّن أن حال المؤمن المهتدي 
بخلافه » فإنه يستمع فيقهم ويعمل ہما يعلم , والمنافق يستعيدك » 


0 
والمهتدي يفسر ویفید) 


م : 8 رادم مُدی 4 يحتمل أن ن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
. فالمنافقون يقولون : ماذا قال آنقًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى. 
ويحتمل أن الفاعل هو الله . . ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين : 

لط أله عل وم % . 
ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 
ا وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
آیة أخرى 7 وزد اله الیرے هدوا هئ [مریم: ]۷٦‏ . 
كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه: و الهم وهر 4 2 
ناله آتاهم تقواهم ٤‏ وهو الذي زادهم هدى . 
و 1 4 
زدهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى . 
جاء في (تفسیر الرازي) : «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 
غرل نیو حون 
ظ الأول : : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام 
سول ۽ و 5 م َّم يك فإنه يدل على مسمس ٠‏ 
سو 


)0 
۾ سير الرازي. ٠/0ه.‏ 
معاني القرآن للفراء ۳/ ٦١‏ . 





STAR‏ مراعاة المقام في التعبير القرآنی 

فكأنه قال : هم لم يفهموه 3 وهؤلاء فهمو 

والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : * أؤلهك ادن یم عل 
1( < جک 
وم & . 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» ''. 

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب » فهذه أسباب 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . د 

م و د عم 

ار 

ع ر 7 (٢‏ 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقیل 

آتاھم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقیل آتاهم 


توفي العم وجا E‏ 
3 سرح او کے سو مر ساح ر €< 
لطن إل الان تام عة فقد جاء أشراطهاً ان نم إِذا جا تم 


رهم [محمد: 11۸ . 


2 2 


أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 
يعتبروا ويتعظوا بالآيات واستماعهم إلى رسول الله اة . فماذا ینتظرون؟ 
وبم ينتفعون؟ 





)۱( تفسیر الرازي ٥۰/٠١‏ . 
(۲( البحر المحيط ۸/ ۷۹ . 








مود محمد و 97ھ : 5 ¥ 
لديف الا الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ينفعهم عند ذلك اہمان 
ولا ذكرى ٠‏ 
والساعة قريبة » ققد جاءت 2ھ 4 وذلك قوله سبحانه : © فھل 
رون هلا اة أن ا ده قد جار اش اھک . 


والأشتراظ هي العلامات . جاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى 

ظط ققد جاه انا 4 أي علاماتها وأماراتها. . . تعليل لمفاجأتها » على 
معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

5 نفس الساعة ء إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطریق المفاجأة لا محالة» ”. 

وجاء في (تفسير الرازي) : «يعني الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
الساعة » وذلك لأن البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» '" 

وفد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتھا)؟ 

والجواب أن «أشراط الشيء أوائله . . . ومنه أشراط الساعة . 
وأشراط كل شيء TE‏ 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها. 

وفد تقول : ولم قال : 0 َد جاه ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

دالجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح ء غير أن التأنيث في نحو 
هذا التعبير يفيد الكثرة اف رو في ات 
سس" 
٦۱ 7‏ سر 0/7 
سير الرازي 0/۰ 
اسان المرب رر 


دالس TEGAN‏ 
. 0 ية الكلمة ف جد ي 
ا القرآن) للفراء۱/ ٦٤‏ وانظر کتابنا (بلاغه : 








000۸ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ہے اسك 


والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي آوائلھا . 
قثاسشت التداكين. 
ظط ان جا مم ذكرنهم 4 . 
اى وماذا تنفعهم الذکری إذا جاءتھم الساعة؟ 
خبر مقدم » و(ذكراهم) مبتدأ » و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بینھما رمرًا 
إلى غاية سرعة مجيئها . 
وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» ”'' . 
وفصل بین الا والخبر # إا 87 0 لن الكلام على 
ا و : هدايق کر رى ڪر وع 
اكد E‏ 9 هنذا يوم لْعَصَلِ ری 0 بوي ن دوز يت # [الصافات: ]۲٢‏ 
فيذكرون به ری ¢ کت قوله تعالى : ل يكم رس فك لون 
یکم أبنت ر 5 کل ومک 0ک نا" 
رد ہرود رود ے ہو هذا [الزمر : 
قد تقول: لقد قال في آية أخرى : مل آر تک إن ادنگ عَدَابُ لله أذ 
تنک المَاعَة ار امت وت اھ ما °[ . 


EN‏ ب 
فقال: ط آز أَتَلَكم ألَاعَةٌ 4 باستعمال الفعل (أتى) ء وقال في آي 





. ٢٥٢٥/٦٢ روح المعانی‎ (١) 





ورخ محمد وتسمى سورة القتال أيضأ ا 
محمد هذه: 9# أن طم دا جا ہم ذَكرنهُم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(جاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد > وإنما هناك اختلاف آخر 
فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام واستعمل (إذا) في آیة 
و و للف أن (إن) - كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول . 

و(إذا) إنما هي للامور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والکلام في آية الأنعام وھ ھا وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله جہاقتھ چا قل أَرَءَيْيَكُمَ 4 أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله. 
فقد ذکر أن الساعة قريبة وأن علاماتھا قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع » فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتيقّن والمقطوع بحصوله”''. 

وأما استعمال (جاء) و(أتى) فإنه ذکر في رق بينهما أن الإتيان 
جي ء بسهولة وأن المجيء لعاهو اضعب ائیٰ' ". وأن المجيء ذ 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: # أَغَيْرَ ألو تَدَعُونَ إن 

قن یا ) بل ایا بدعوں مہف ما تدعون ليه إن شَاء وَتَنسون ما ما رن 4 
04 
سے جو ہے 


(۱) 
° TS 


في ایة 
02 


اج 


ل 


"۲) 








نے مراعاة المقام في التعبير القرآ: 
ہک سور 

فذكر أنهم يدعون الله ولا یدعون غيره » وأنه سبحانه يكشن 
هردق اله E‏ 

وأما في آية محمد فقد قال : أن هم إا جا نهم ذكرسهم 4 أي لا رن 
شيع 3 فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك . وهذه الحال أصعب وأشن 
مما ورد في الا نعام . 

فجاء لما هو أصعب وأشق ب (جاء) . 

ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام اا بعْنَة 

0م ےو کے لل وروی سم رایت کیو کا کہ O‏ 
ا لوا سرا لی ما َرَطْنَا فيا وهم ولون أوذارهم على ظهُورهم ألا سا ما رون 
[الأنعام : [Y1‏ فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة » وهي نظير ایة محمد . 

فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 


سے فلم رم 2ع Isr‏ 


لا اله اور نالغۇت َلَويتَی ا ن 


إن هذه الاية مناسبة لما قبلها ء فإن الآية التي قبلها هي في الكلام 
على مجيء الساعة ٠‏ وذكر في هذه الاية النجاة فيها. 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول : : هو التوحيد وذلك قوله : # اعا ان لی 
أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد. 


ہو هو مغفرة الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك قوله 
28 وأ عفرل يِل كش وَلِلَموْمیں والمؤینتت )>۹ 


1 ال اللہ ولا پنجر 





ہسورة محمد وتسمی سورة القتال أيضا 


AES سود‎ 


فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بهذين الأمرين اللذين ذکرھما 
يفانت الاک 
وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
کر انت الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 
وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الآخرة. 
وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه: 


ع 


N‏ اتال ™ مق جاه اھ قال : م تعر ان 
من 


إه إلا لَه 4 يأتي بالساعة » كما قال تعالی : 8 انت الأَزمَ €3 لن لهام 
دون أ كَأشِفَة 4 [النجم: /08-51] . 


کے“ 2 ا رع 


شراطھا © وهي آتية » فكأن قائلاً قال: متی هذا؟ 
الله 4 فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 


الاستغفار » وكن فى أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالی: 


حسم 
زد 
75 متا 
سم 
3 


۰ 


الثالث : # ماما نَمل إله إلا اه ينفعك . 
ة والسلام كان عالمًا بذلك ؛ فما معنی 


ج 
٠‏ 
9 


نقول عنه من وجهين : 
أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
7 ای قد 








۳۲ یر ۱ مراعاة المقامة في التعبير ير القرآني 
او اکا 6 النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه » 
وقولہ: 5 7 ٠‏ 

لا ذ 


سبحانه : و ای ا ا ]١‏ أي ٹڑ "003 > وإلا 
هر ای المكافين هسيشانة. .ومو اول هن دعا إلى ال رعید. 

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشھادتین . 

وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» " 


رو ر ص2 


م ہوا ےھ کس ات ہا 

قيل فی ذلك أقوال > منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
النفس ٠‏ إذ أمره بالاستغفار ء ومع غيره بالاستغفار لھم) کت 

وإلا فهو ٤‏ معصوم من الذنوب . 


وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
ذلك» نت 


وجاء فی (النکت والعيون) : « وَأَسْتَمَفْرَ د يل یحتمل وجھین: 
أحدهما: يعني استغفر الله أن یقع منك ذنب . 


الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب) 0 , 


. ٥۲/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲( الکشاف ۱۳۱/۳ وانظر روح المعاني ٢٣٥/٥٢‏ . 
(۳) البحر المحيط ۸/ ۸۰ وانظر الکشاف ۳/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ٥۲/۱۰‏ . 

. ۱۳۲ / ٤ النكت والعیون‎ )٥( 








سور محمد ونسەدی سورة القتال ا iE.‏ 


sl ۶‏ یں (0D‏ 
ھ2۶ «أي لتستن امتك I‏ و رتا 


e‏ والتنویر): عر آَم لا لَه 2 07 ھت 

سس نت سس 
استغفار من الغفلاات ونحوھا) 9 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفى حق الله فى الطاعة ‏ وهو كذلك - 
فیستغفر ربه . أو إن الإنسان قد يكون غافلاً عما ينبغي أن يفعل » أو غافلاً 
عما يفعل مما لا يحسن فعله » أو ما لا يحسن من قول » أو یری أنه قصر 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربین) » أو غير ذلك » فيكون الاستغفار جابرًا لذلك. كما أنه هو من 
باب الاستزادة من الخير والطاعة ٠:‏ 

وقد أمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن لیس فيها عمل ينبغي 
SS‏ 


ھ۶ سے سے حم یل 


وذلك 0 قوله في سور ال ۷۶ إا جاء اھت اله وَالَْْمُ 3© 


و اتی 9 فى دين أل أو( تیچ ونه ات 
نم ڪان نوا رہ [النصر : ١‏ 


تتے نع O‏ 





1 تفسير الثعالبي /٥‏ ۲۳۷ . 


٢۲ 
0 ا‎ ١ 





DIYS‏ مراعاة المقام في التعبير د القرآني 


الأدلة ¢ فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار 2 وو ن 
ط إا ارلا لِك الككب بلح تم بَيْنَ الاس 5 


ما أرنك ال وی 
و ےہ ہےےے 7 2 2222 ےہ .م 
لحَابذیں صا )تقر الله ارک 05 رد دده ا لا لعن 
یلت 2 0 م مدو 


لے يسك ہو رض من ألْقَولٍ وکن الیکا 
بتعار غہت 9 کار ولا جد ابع ن الَو الاس يجأ 
لع د الح أل بك كي عم وڪيل [النساء: ]1١9- ٠٠١‏ .. 
إلى آخر الایات . 

وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار”"' . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله. وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
ى ہی ل ہر ری با ل ل 
ربه قائلا : # رت إن أبن من أهل ون وَعَدَك الحَق وأنت امک اون (حرد: 
٥‏ ظانًا أن ربه وعده بنجاة أهله أجمعين فقال له ربه : یش ملس ين 
بس کد کان ت کی أمظلا أ ن کون ين 

هل ےتک یت ا 


سے کا ہیں و ین ے مہ ہے 


وَتَرَحَمْنَ أحكن ين ارين (مود: 1٤‏ -۷:] . 


ہم 


و رر ےد لي ارم بين الخصم إذ تسوروا 
المحراب فقال رید فيه : و وظن داوید 6 2 E‏ 
وناب (ي) فَخفرتا لم لك و د لم ودا زل وس اب4 [ص : ٠‏ ع”#ا_ه؟]. 


وا ا ربه ليغفر له خطيئته يوم الدين ولم نعلم أن له 
ےت ےت 


5 انظ ف‎ )١( 





- سورة |! قتال | ۰ 3 
- ¬ : ا 
پور ا لل وسو 


لعي كلس ا عي جا سوا a‏ : © وَألَرَىَأ اطم أن يفك 


سے بر 


۰- بی یو الیگ" [الشعراء: ۸۲] . 


رو سا توم ادب FET‏ و 
ا ا ایک ےو 0 
كما دعا ربه أيضا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حينما ذهبوا لميقات 


ےر لے سر حت سے کے سصو ریو ! 7 ھ7 سوير صو سا 


ربهم فقال : ف أت وَلينا احور لا وارکتا نت حير الْعِفینَ 4 [الأعراف: ]۱٥١‏ ۔ 


وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لأمر أحدثوہ يقتضي طلب المغفرة » وذلك نحو ما دعا 
TT‏ # رت عفر لي ولودی 
ولس دحل ب موتا ولِلْمُؤْمِينَ وَالمُومَتِ ےا ولا ڏو اَل إلا با انوح 
۸ء. 


کے صے صمح e‏ مر 7ور 


کا موا قائلا : # رتا عفر لي ولولدی وَاِلمَؤمینَ َو 


رم5 


يفوم الحِسَابُ” اقم 8510 


ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
الانيا كما هو في الآخرة. والاكفار فة يزيل في انکر ويدقع کو )كما 
قال سبحانه : [ ون ففرا ويك : وا د سی متا ال مل می 


ت كل دی فل مُه تا وَإن تَولَڑا ان تاف کک عذاب يور کر # [هود: ]٣‏ 


دما امت لي حل سھ رادي يقلن 
2ج ہر م نم 
وكما قال سبحانه على لسان دا توح : : # فقلت فقلت اسَتغعْفروا اکم ب 
کک کک تک یرام لا وید دک بول وول جَنتٍ 
e 2‏ 


كما و 7 2 
ا ری کے ا یک ا > 
قو مه : '٭ ونفوم | وا رد 


7 


ى٦2‏ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


شم يوأ له برل لکا يڪم عَدْرَاراوَيَزْد کم فو إل فوخ ول ر 
حرم [هود: ]٥٥‏ . 

واماا ري ري ہہ مور الا : والمذنب ينبغي 
اون وما کے اتی مت إلا لَه [آل عمران: ]۱۳١‏ . 

TS‏ كي 11 للك 4ه فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعليم لعباده > فإنه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ؛ فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

وقد تقون» القن 00 فى هدا ا د ک ھت 
مويب فذكر معه المؤمنين والمؤمنات . 

وقال فی غافر: 8 اص لک وغد الو حق وَاَسَتَفْفۂ لديك وَسَیْمْ 
حَمْدِ ريك لشي وَآلچیّک 4 (غائر: ]٥٥‏ فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات . فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سيل 
الله » وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة » وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
800 


ا ls‏ 3 وإنما ذکر موس 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون > وذكر الذڈین اعون ھ۳ 
ضس الذين جاءتهم رسلهم يالات 

وقال قبل الاية : © وَلِقَد ایت موہ سی الْهَدَى راوتا ب 1 


التب وع اهدى وزڪری 0 [غافر: .]٥٢٤٥ _ ١٥٥٣‏ 


یل 





و من شس سووة اال اننا ا 

وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آيات لله بغير سلطان آتاهم . 

ولم يذكر غير غير الرسول من المسلمين في السياق . 

ان و « نَصَيرٌ ت وعد أَلَّه حَق 4 أى : اصبر على 
7 بيك من الأذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
له في آية اى صر گا صر ولوأ ألم مِنَ لمل ولا تنبل لن 4 


. ]۳٢ [الأحقاف:‎ 


وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعاة إلى النجاة ودفع اوہ 4 كما قال سبحانه في يونس عليه السلام : 
ولا اَم کان بن لمحن (() لیت فى بيو | ل و سحتو 4 [الصافات: ١847‏ 
.,.]٤٤‏ 
SS‏ 
ر والله يعم متقلبکم ومنو ووگه 
أي (و اللہ يعلم 0 ومتصرفاتكم ومتقلبكم 2 معايشكم 
ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 
رمثراكم في القبور» أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من ا حنة والنار» '''. 
ودكر هذا بعل الاستغفار في غاية المئاسية » ذلك أن الاستغفار - كمأ 
دكرنا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء ء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
حا فى يوني أو في القبور. فناسب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله 
۱ 3 ۱ 


ےلج 
لذب 


)1 
وم ور 


7 ھت م 7 ا کے ڑھ 
انٹول انور اموا لول دلت مور 6 00 تحتکمة وذکر ف 
و E‏ و یی 1 9 
ألْعَتال یت انف فلوو ر بر طون الك ھی سيين ر 


ہے وو ےم ور کس سے مر سے 


فقاولا لهم ا طَاعة وقول بی بت ث دا عَم لگن فا صصد فوأ لله کان کا ه4 


العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 


N‏ مار اھ لبد رمق و 
والغزافة شرل » آ2 اا کت تس 
ا 


قوله : ومول بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا لد يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة . 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك . 

وقالوا (مُزّلَتْ) بالفعل المضعف ٠‏ ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد ء فإن من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد” . 

ويدل على ذلك الاستعمال القراني فی نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالی : ااا تک أنه فک فر ايه رک 


و ےچ 


أحكارهم لا يعَلمون 4 [الأنعام : ۳۷] فقال (نژن) بالتضعیف . 


0ء الس القع بان 
() تفسير الرازي ٥۳/۱۰‏ . 


(۳) انظر مادك التأويل 0١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص/ 
وما بعدھا ۔ 


و تسه سورة القتال أيضا 
سول 


. نگ ۱۳۹ 





وال في موطن آخر: ا یروک لول أل قد بز یڑ پٹ 
از له انظ روا مه ت المنتظرين# [يونس : ۰ فقال (أَنرلَ) . 

0س0 آية الأنعام : « يد 6 گر ع AE‏ 
طعت أن بدن ًا فى الْاضِ أو سلما فى الا ام بم بای وو که 
مع الى فاد 7 08 من الْجَهانَ 4 [الأنعام: ]٠٠‏ . 


ey‏ $ وَإِنِ استطعت أن تی فا فى الَاَرضٍِ أو سلما فى 
ات َا 4 والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
ا > والدلالة على شدة إعراضهم . 


ولس ا ا في سورة يونس کت دا مرن ا الایة: « وما کن 


١ 


پا 


تھے ہے مج 4 ۹ 
الاش إل أكە دة فاخا وا ار لت رٹ وت 
سهد فِيمَافِيِهِ لفوت 4 [يونس :114[ . 


ور م ر 


وبعدها: # وإدا أذنا الثاس رة م بعد ضراء مستہم إِذا لهم کر ف ًا 
ا اس مرا دوسلا یکیو مَاتمَکرو ب٢4‏ [يونس : N:‏ 

فالکلام على الناس عمومًا . 

والدلالة على التوكيد فی استعمال (ثُرّلَ) في آیة الأنعام أظهر من أن 
يوضح . 

دقال فی موطن آخر : # ویٹول الین کفروا لوك أل عه ايه من زیر هل 

اھ سر م يي یی النوكة ات6 [الرعد: ۲۷] . 

OEE 

دالسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام وآية الرعد 


هذه , 





٠‏ م١‏ 2 و ۱ مزاعاة ام گے اد القرآنی 


ا 


فقد قال قبل الاية ي سورة الرعد: الله يبط الرزق لمن كَل یہ 
یکوک لس صمح 


وغرحوأ بلْلْمِْةَ الدَياوَما اود لديا الآخرة إلا متم 4 [الرعد: ]۲٢‏ . 


ےہ ر 


وقال بعدھا: ظا ان عامنوا وا فل رک اله 31 بزحكر 7 
تطمین الْقَلُوبٌ ب € اليرت ءَامَنوا ویوا لیلحت طُوي لم وسن کان 
اغد 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
شدة اهتمام الات اموا يل سورة 

ا ذكر صاحب ملاك لتأويل 0 0 في ا ڪڪ 


گے صا چ 


E کک‎ 

فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف 

ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن المؤمنین هم الذين یودون نزول السورة ¢ 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنرّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله : «فَإدآ نزت سُورَة © إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال. 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من 

فك من الموضعين وارد على أب تظم ‏ والمکی غیر مل دا 


() ملاك التأويل؟/ ۸٥۱۷‏ . 








3 د وتسمى سورة القتال أيضا 
سل 


د وم قل و سر وق ہے 

ا © فإذا انزلت سورة یک کے ای (مسنة غير متشارية له - 

اال 1 2 1 هه لا تحتمل 
وجها إلا وجوب : 

E ود سس ہر ے‎ 7 EEN 

َرَت ای فى فلويوم مسرض4 أي نفاق أو ضعف في الدي. 9) 

٠. ۰ 3 ٠. 7 ) ۰ 7 ۱‏ 6 ع8 

وفي (الكشاف) هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام كانوا 
برَعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم» ۲ . 

رظ کہہے ا يال عي رر ص 

و طروت إِلك نظر المعثى عليْدمِن الموت4 . 

١ي‏ تشخص أبصارهم جبتا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الغعشۃة 


عند الموت) ٤‏ 
2 0514 ۶< چھے > ر وو > ور ےہ ج 
ف[ فأو لهم لطاع وقول مرو . 
SOS‏ 1 
© فا لهر» 


عبارة تدل على الزجر والتهديد. تقول لمن تتوعده وتتھددہ (أولى لك 
افلان) أي ويل لك ء واشتقاقها من الولي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 
یفید فرب وقوع الهلاك . 
۱ وهو دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى: أهلكهم الله تعالى هلاكًا 
أقرب لهم من کل شر وهلاك0 , 
٠‏ جاء في (الكشاف): ١ف‏ فأو لَھُم ہہ وعيد بمعنى : فويل لهم » وهو 
لاحب رس اللاطامها يع ان بی زگ 
1 کن 


(1) 


اف اون 
TT‏ 
7 الكشاف ۳/ ۱۳۱. 

° ل 


ددح المعاني ٦۹/۲۹‏ . 


لح 
الکشاف ۳۱/۳ , 





۲ ۱ رو مراعاة المقام في التموين القرانى 


وهذا الدعاء عليهم اس شيء في هذا اع وذلك أنه سبحانه قال 
فيهم : وہ الك نر اَی عد الموت 4 فكأن الموت قريب 


منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك ء بل بما هو أقرب لهم من کل شر 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
« ارک ك أو (© م أذ لَك بأل » وقد كرر التعبير في السورة ولم یکررہ 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبیٹا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
تا لور العامة" فل قد اتور نہد 


ہ روو عو کہم و ہو 


# طاعة وقول معروفٌ 4 . 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتدأً محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو علي انه سا والخبر محذوف ؛ وتقدیرہ (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 

فيكون قوله: 8 اول لَھُم 4 تعبيرًا مستقلاً على معنى (ويل لهم) كما 

وقوله : طا وقول مروف تعبی ا آخر مستقلاً . 

جاء في (الكشاف): «ج اعد ورل مسرت ؛ کلام فا ا أي طاعة 
وقول معروف خير لهم» ". 





))0( انظر كتابنا (لمسات بيانية ) - تفسير سورة القيامة ۲۱٦‏ ومابعدها. 
( الکشاف ۳/ ۱۳۱۔ 





٦‏ بل وتسمیٰ سبوزة القتال أيضا ودک 


وجوز بعضهم أن يكون قوله: « اك لهم چا طاعَدٌ وقول مرو كله 
جملة واحدة متألفة من مبتداً وخبر على أن (أولی) مبتدأ > و(لهم) جار 
ںیرور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنى: (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف) . 


جاء في (البحر المحيط) : «(وقيل (أولى) مبتدأ 4 و(لهم) من صلته 
و(طاعة) خبر. . . والأكثرون على أن 9 اة ورل سروت 7 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل. . . وإما المبتدأ وتقديره: 
الأنز اى مت 

فإنه قد يكون التعبير على أن 8 اول لَهُمَ > كلام مستقل »على معنى 

أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله 8۰۰۰۰0 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) . 

وفي ذلك الخير كله : الطاعة لله ورسوله » والقول المعروف . 

لداع الک رک . 

0۷ لصاحب الأمر ء كما قال تعالى : : ل فَإِذا عَرمْتَ 
کی کی اھ أله وٹ لی [آل عمران : 10۹[ « وقال: # ون عرمواً 


سی 


ل ئ0 
32 
.امو ان یر ور 





st‏ مراعاة المقام في التعبير القراني 


ألطَلَقَ كن أله سمي علي 4 [البقرة: ]۲٢۷‏ . 
2 5 71 5 ه که 1 َد 2 
وقد يسند إلى الأمر من باب الاستعارة كقوله تعالی : # إن ذلك نَم 


مه جو 


الأمور # [لقمان: ۱۷] . 


ہر ہبہ ٹر صمح 26 


جاء في (الکشاف): ١ہ‏ ئا عَم الأمر © أي جد » والعزم والجد 
يذ 5 الأمر :الما تدان :ال الأمر إسنادًا مجازيًا ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : 3 للخ مز اڈ » 27 . 


ص 292 


وص فوا الله لکان حَيرًا له 4 . 
أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلو 
e‏ 7 7 م وو ے > ورم 

والصدق يكون فی القول والعمل » قال تعالى : # 4# لسن الْبِرَ أن نولو 
ر سار - re‏ ےج ر 9 ET‏ تر ل وي ہے ےد مدي ره جمد صن 
وجوهكم قبل المشرقِ وَالْمَعْرِبٍ ولك ابر مَنْ ءَامَنَ يالله والبورِ الخ والملایکۂ 
والکتپ وَل وان الال علق حبوِء دوی الشروف والتلیٰ وَالْسَكنَ ون 
اسيل وسیل وق لواب امام اَلصَلوه وَءَاقَ الكو وَألْمُوفورے دهم 

ب سمي الم 2 ےن متسس رف ےی ر ۔ مرج قا ہ ‏ کے کے ۔ و رم ہے 4 

دا عَلهَدوأ لري فى السا وَالشراء وحن البایں وليك الد صَدَهوأ ولك هم 
لْمَتّفْوَنَ* [البقرة: ۱۷۷] . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر فى البأساء والضراء . 

وهذه صدق 7 العمل : 


وذكر الوفاء بالعهد » وهو صدق في القول. 


اع 





.۸۲/۸ الكشاف ۱۳۱/۳ وانظر البحر المحيط‎ )١( 
الکشاف ۳/ ۱۳۱۔‎ )۲( 





ل 





وقد قال عن أصحاب هذه الصفات : 0 وليك اَلَزِنَ ا کے کے 7 
اون . 


فالصدق عرد في ا ۰ وهو المناسب للقول والعمل في 


لا . #طاعة وقول معروف 4 . 


ع و وک دوا و میک ےم وہ کر سور کہ 
© قَهل es‏ أن تقيي دوا فى الارض وبقطعوا أ رحا تعامکم () ايک 
لت أله 21 هر وعم ار بَصَلرَهمٌ © [محمد: : YY‏ 829۵0 


اد 
کت 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: # فلو فوا أله لَكَانَ 

9و : 3 كهّل حَسَیْثمر إن لي . . . 4 وذلك لتوبيخهم . 
فإن توبیخ المخاطب أشد من توبيخ الغائب . 

جاء في (البحر المحیط) : «# هَھَل عَسَيْسمَ 4 التفات للذين في قلوبهم 
مرض ٠‏ أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتكبهم) 7 . 
. و(عسى) من أفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
ان يحصل ذلك منكم. وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى » فإنه عالم 
مم وبأعمالهم . > وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. .. وهذا 
وفع الذي في (عسى) ليس منسوتا لوسك لأف e‏ 
عو اد 


(١۱) 


البحر المحيط ۸۲/۸. 





٦‏ اد مراعاة المقام في التعبير القرا: 


وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» '' 

وقوله E‏ سز مین 

۱ الأول: إن توليتم أمر الناس فأصبحتم أمراء عليهم أفسدتم في الأرض 

وقطعتم الارحام . 

ا 0 0 سو تی 

جاء في (الکشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم 
(أن تفسدوا في الأرض) . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله يا وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» " 

وجاء في (تفسیر ابن كثير) : ا مَهَلَ سيم إن اَم أي عن الجهاد 
ونكلتم عنه . 

ل أن دو فى الْدرْضِ . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» رت 

وقال : ٭ وَتْفَطِعْوا»# بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


.۸۲ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳۲/۳ الکشاف‎ )۲( 


)۳( تفسیر ابن كثير ۱۷۸/٤‏ . 





5 اچ سورة القتال اسا 5 1 
و EVN -۰ 3 E‏ 





ويك تتتم لد نشت ركني سی 
257 5 5 
مم رن کے أي طردهم وأبعدهم من رحمته » فان اللعنة هى الطرد 
١‏ 1 
رالابعاد 
ےو 


أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الھدی؛ ‏ 

لقد قال : یت ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال : # وأعمى أَبصرهم ضَرَهُم ولم يقل : : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك الي داد لو انرا سز : 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العین؛ لان البضر هنا : ا ری E‏ 
کان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن ء إذ لا مدخل لها في الإصمام . والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل . ويدل عليه أن الافة في غير هذه الم ہہ 
أضافها الى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى : وفي آذَانِئَا ور » وقال: 
لكأن في أده رفا 4 والوقر دون الصمم» آ6 

هذا من ناحية »> ومن ناحية ای أنه قال : # واعمی أبصكرهم 4 فذكر 
هار لل می الي :و الشيرة اة اضر هن العيق 6 رفو أبضًا 
لنفاذفي القلب والعلم ور لقاب نظرة وهو البضيرة أا فان 
ج ان لوه 


( 
( 
. 1۹/۲١ المعاني‎ AY ۱ (۴ 

7٦‏ ای ER‏ > روج 





0-8-۸ وو تھا کی او کے 


سے ۰ 
سے 





ما ةا ؛ لاو الأتضدر » 0 عمران: 1 '' تأي 
بے تا وو 

وقال: و صضمھر واعمح أَبَصَرَ٥ُمَ‏ © فقدم الصمم على العمی ؛ 
لذنه قال: مي فإداً ا EG‏ ادن 0 

اہر 4 

0 و رات م ترش بض هری غير وير 
.7 

فكان التقدیم والتأخير مناسبًا للسياق . 

ومن الملاحظ في سياق هذه الایات تقدیم الأعم على الأخص . 

TET‏ والطاعة أعم من القول » فإن القول 
قد یکون من الطاعة 3 والطاعة تكون في عمل أو قول . 

2-٦ 28‏ اش ا ایامک والإفساد في الأرض 

وقال : « لسم ا ہو می واللعنة أعم مما بعدها ؛ 


EET‏ 22ت كوو فو الاق هر 
ا اھ مان 


فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


9 :تفسير الرازی ٠٠۹/۴‏ 


رمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
سود* سے ری تک ١‏ 


ثم قال : ای ا میں سے سے ہر 
رخص ولم يقل (فأعماهم) . 
فذكر الخصوص بعد العموم . 


lL‏ سر ص سر سے وو سے ر 2 و 


١ 0‏ افلا مدرو الق عارك | مع 3 ب أكه 


لقد قال في هذه الاية : أ فا رر 
وفال في موضع آخر  :‏ أَفلر یدرو أ اَل 0 0 تا ا 
[المؤسون: 18] ء وقال أيضًا: # کب أَرَلْنَهُ | ايك مار لدب روا ابي 4 [ص : 
۹ فقال (لیڈبروا) بالإيدال والإدغام . 

وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) استعمال هذين 
الفعلين في القرآن وبيان شىء من التاحية البیائیة فیھما"' فلا تعيد القول 
في ذلك . 

| ونود أن نذکر هنا شینًا مما ذكرناه هناك ٤‏ وهو أنه قال في آية محمد: 
١ 1‏ فیدر الات » فذكر القرآن. 

وذكر في آیة «ص» تدير الايات . 


نجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر . 


صا 
1١‏ 
کے 
2 
N‏ 
\ 
اهس 
N‏ 


عل فلوپ أففالها © . 
“ب قسم من المفسرين إلى أن (أم) منقطعة » وهي بمعنى (بل 
7 کہ سم 
کر 


بار 7 ت 
“ الكلمة في التعبیر القرآنى ٦۹‏ ومابعدها. 








٥٠‏ رط مراعاة المقام في التعبير القرآزر 
ر راني 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ۲ 

جاء في (الكشاف) : : «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأ 
تر کس درم لو : 

ہج مسجم "00 
الذكر إليها وانکشاف الأمر لها ء فكأنه قيل : لا م 
إلى قلوبهم أم لم یصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه. 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
الاتقال.هن فوخ يدرك الندين إلى اقریع بكوة افلويهنم للا لاقل 
اھ راس راف لل 

وتكرالقلوت زاضات لاال لھا 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا یراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلويًا معينة . 
بالإضافة إلى ضمير القلوب . فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


DT‏ اج وک 
نل۸ 





. ۱۳/۳ الکشاف‎ )١( 


(۲( روح المعاني ۹٦‏ زَائظر الب الط ۸/ . 
(r)‏ التفسير القيم 9 . 





۱ کمن سو ف لقتال A‏ ۱ 
سس ہت oli:‏ 


سس 





ا (الکشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلأنه يريد الأقفال 
لمختصة بها وهي أقفال الکفر التي استغلقت فلا تنفتح» ”۶. 

وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إلیھا ۔ 

جاء في (لسان العرب): «قال مجاهد : الین أيسر من الطبع > والطبع 
أيسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله» ۶۶. 


GD 


کے 
2 


ہے 
r‏ 


- ملاظ هرس ر 
N‏ ر | ef‏ ام سے کے 
9 إن آلزہے اريَدواأ علع آدٹرشٹر من ر 


, مد ما بی هم الْهدَى اَلشَيِطنْ سو 
رم ري مه 


لهم و ' لهم ؟ [محمد: 6١؟]‏ . 


ف ارنڈُراعل اُنبرھر 4 . 

"أي رجعوا إلى ما کانوا عليه من الكفر. قال ابن عباس وغيره: نزلت 
في منافقین کانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» 27 

تج مودَلهُْ». 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القبيح منه بصورة الحفرة») 4 «وسوّل له الشيطان : أغواه» د" 

رفي (الكشاف) : «سهّل لكم ركوب العظائم» 00 





() الکشاف ۱۳۲/۳ . 

٢‏ لسان العرب (طبع). 

.۷٤ /۲٢ روح المعاني‎ 0 

: مفردات الراغب (سول) . 
3( لسا“ 

35 د العرب (سول) . 


الکشاف ۳/ ۱۳۲ , 





٢ءء(‏ مراعاة المقام في الته جد القرآني 1 


جب ور ا 
فی الحسن والسوء. 

قال تعالی : # ولک الله حب سے ےے کے 
0 ظا < نل برا إل اک او فهر کیت بنیتھا وَدَیکھا وما ما بن 
روچ € > [ق: ]٦‏ ء وقال: ط رة ليييح ولف لك قاور 
لْعَلِيِ © [فصلت: ؟١١]‏ . 

وقال في السوء: # وَين لهم ادن مَاكانوأ يَعْمَلُوْرَت 4 [الأنعام: 
۳ء وقال: « کلک رن لا : نفریں ما کانوا یعملورے 4 [الأنعام : ]٦٢٢‏ . 

ول وام لَه 4. 

أي ١مد‏ لهم في الامال والأماني» ” وغرهم وخدعی!' 


١ 
ور‎ 


4 
د 2 کت 


0 5 


ا دنت بک اذا لیت راتا رل اه يڪم ف بض 


مده 00 


لامر وده رارف € [محمد :+8] . 


« دامر الوا . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 

فإطاعتهم للذين كرهوا القرآن في بعض الأمر الذي فيه أذى للمسلمين 
وإعانة للکافرین على المسلمين كان سببًا لردتهم . 


و 
)١(‏ الکشاف ۳/ ۱۳۲۔ 


( تفسیر ابن كين 1۸۷/1 





: محمد وتسمى سورة القتال أيضا E‏ 
0 ال 0۳ 








جاء في (روح المعاني): «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتداد 
7 م 
7 4 هم بنو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
( يلڪم ف بع الاَر 4 أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو 
ماحکی عنهم فی قوله تعالى : ین تح رھ 
ان کوان امل الكت لئ 1 حرجت لرک مع و لا ظِيمُ فیک َحدا 


عو جوم 


ون نل صرف 4 [الحشر : 303 ےت نو ا 

وقوله: #ف بَحْضٍ اَلَْمَر 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي یبھمکم) 20 

ول يعاس ررر € . 

في (اسرارھم) قراءتان متواترتان : 

إحداهما : مر 

والآخری: بفتح الهمزة ء أي أسرارهم”" جمع سرّ. 

فقوله : 00۲ ؛ أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه في 
أنفسهم أم أ سروه إلى إخوانهم الذين کفروا. 

جاء في (النکت والعيون) : #9 وَأللَهُ يَحَلَدُإِسْرَارَهْرَ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول . 
الثاني: ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» ”° 


(١ 
.۱٥۹/٦ وانظر تفسیر أبی السعود‎ 5 ۷٥٠/٥٢ ددح المعاني‎ .: 
۱ , ۱۳۲ /۳ الكشاف‎ 
گا وا‎ 
.۳۷٣ /۲ آظر النشر في القراءات العشر‎ 7 


. ١": /٤ ت والعيون‎ 





وقوله: # َعَم إِسَرَارَهْرَ؟ أي يعلم الأشياء التي یخفونھا. 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار , والاناء 
(مصدر أنباً) والأنباء ( جمع نبا) 3 والإيصار (مصدر أبصر) 4 والأبصار 
(جمع بصر) » والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ إِسَرَارَهْرَ © أي إخفاءهم ما يقولونه للبھود 


أو كل قبيح 
وقراً الجمهور (أسرارهم) به بفتح الهمزة 2 أي يعلم الأشياء التي 
7 ت٠1٦‏ 


والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 
وفي آية الحشر التي مر ذكرها . ۶ قوله : « أ تر إل ليت 
ار نار 7ر کی ن أه هل الكني لن ا جت ہت 
محم ولا یع فيك أَحدا کت رن فرش اش پر وا جنپ کی 
اث 11] اتھا ية على اشخصف والقنخ 
فقد قال في سياق آية محمد : ٭ إن لت ارمَدُواعل ان رمر. . .4 . 
وقال في آية الحشر: ظ # ألم تر إلى الت تَامَقوا پ4 فذکر الذين نافقوا 
وما في آية محمد أعم . 
وقال في آية محمد : ٭ ذلك انهم َالُوا برت کرہُو ما تَر الہ 
فلم يصرح بذكرهم » فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله . 
وقال في آية الحشر : 9 ولو لوهم الَذِنَ كَهَروأ بن اَهَل الک 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 





. ۷١ روح المعاني 1؟/‎ (١) 








وذكر الأمر في آية الحشر وهو .ا 2 لین اہر کو آے سر کے میں 
تیم نک اا باد يز بت ك 


وقال في آية محمد : # وأ يعار إسرارهر فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ول يذكر ما هو ء ولا أهو صدق آم كذب . 

وقال في آية الحشر : ماه يده ِنَم كك € تین جوأ لا یو 

َو وكين ڈیا ا وع وکین تروهم لوک الا شر لا مروت ) 
یں وس ا رق ا مت 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنکم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك › ال ار 
ری O‏ لنرک مک و لا يع فیک أحدًا أبدا 
"0۰ 


نهم قالوا في آية محمد: « ےکم ف عض الَاَمَر € ولیس 
0 


في حين قالوا في آية الحشر: « ولا لی فك آحدا دا4 . 
مناسبة للمقام في كل منهما . 
١‏ شي مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 











4-7 مراعاة المضام في التعيير تر 


کے 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: « ولا یم فیک آَحدا بدا 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم . 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

اق فى م ے على الو 

وفي آیة الحشر مبني على التخصيص والتبیین . 
09 7 ک سرت مت اکھت مس اتا 


H3‏ د 
2 ۰ 


أي فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم 
وهم يضربول وجوههم وأدبارهم؟ 

وو اي 0 
© إن اليس اَزیَڈُواعلع أَدْرِهر ِن بعد ما تي لهم الْهُدَئ الشَّبَطنُ سو لهم 
وَأَعلَ تهتر» امد ا “فالا رتداد کات بعد نين الهدى : 

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء » والإقبال على الشيء یکول 
بالإقبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار. 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد ء فإن الارتداد عن الشيء إدبار ع“ 


1 : رر ق له 
وهو - أي التقديم والتاخیر - مناسب أا ا خا ا 





سب مک التقال تھا 
رة محمد و : 2 لتم ت ب ہے 
EE o‏ تب 2900000 


o 
ران 9 تینک اند اناما حط ال وروا رن كز 4 [محمد:‎ 
۸ءء‎ 

فاتباع ما اسخط الله يعني إقبالهم على سخط | 
وا 

وقوله : #وَحكَرِهُوأ رِضْوَاجَمٌ 4 أي أدبروا عنه فناسب ضرب الأدبار. 


لله بوجوههم فقدم 


جاء في (روح المعاني) في قوله: # دل باتهم انبا ما ایر 
أهْهوَكَرِهْوأرِضْواَمٌ 4 : «8 ما أسَحَط اله من الكفر والمعاصی . 

ر ڪر هوأ رِضْوانَمٌ 4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات ٠.‏ 

ولما كان اتباع ما أسخط لله تغالى«مقتضيًا للتوجه تاسيب اضرب 
الوجه؛ وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدب». 


ہے آ2م مےے۔ هم ره بے داس 2 77 2 ٥‏ <> ساس ہے ہے 
فو ال أتَبعوأ ما اسخط الله وک رہوا رضوتة تمك 
ا ہرم 7 1 1 
اعملھر 4 [محمد: ۲۸] . 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
انهم كرهوا رضوانه . 


EL‏ بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ما اسخط الله . 


امن الملاحظ أنه سبحانه قال: 8 اتَبَعُوأ ما سط الله وَکرِهُوا 


(١۱) 
. 75/57 لف المعاني‎ 





۸ ×ظ مراعاة المقام في في التعبير الترآنے 
شك رل ل انعا سخ ا ارا مالعا دد 


وقال: «وحكرهوأ أَرضوانة © و(الرضوان) مصدر » ولم يقل (وکرھرا 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما كرهرا 
رضوانه. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع ء فإن من آثار ذلك 
وی ور وت طا وعدم فعلها » إضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون کل ما لا يرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 
ڈوم وعظيما موی 

هذا من ناحیة ‏ ومن ناحية أخرى أنه قال : #وَحكرهوا رِضوتَۂُ4 ولم 
يقل (وكرهوا ما يرضيه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ویفعل ابتغاء 
رضوانه سبحانه وإن كان مايرضيه صعبّا وشافا ولیس محبوبًا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه . ومن ذلك على سبيل المثال انه 
سبحانه قال : 9 کيب عَلِتَحكم القتال وهو کره ک4 [البقرة: ]٦٠٢‏ فالقتال 
كما قال سبحانه کرهٌ لنا وقد أمر به سبحانه . فالمهم أن نفعل ذلك لا لأنا 
نحبه ولكن لن الله أمر به مبتغين به رضوان الله . فإننا نحب رضوان اله 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن ذلك علن سبيل الال أن اھ اة ایر عا رات 5ت 
ولدہ إسماعيل ؛ ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محد“ 





۹ سه فون العتالن اا 
ےمد ع ١0‏ 


ا رہ ےس سے مم مت 





ےی ولا عند ولده 3 ولكنه فعل ذلك ادا ء رضبران اله وميحية لرغران 


نم وإن كان ما يرضيه ثقيلا وشافا ليس محبوبًا عنده. 


وقديمًا قال الشاعر في محبوبه : 
و قال تيا قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 


ولا شك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولكنه يفعله امتثالٗ 


ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أنفسهم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله : © وإ قَالَ 
موی وود يوم اکم ا لثم انس کم اغا لجل فووا إل بَارِيکمْ 
ااا اشم کلک عب م عند باریم ماب یگ پک هو الاب اليد 4 
البقرة: ]٥٥‏ فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذكرت صور لهذا 
ا 


وھذا ما يرضى اللہ . 
ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حبًا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 


وقال سبحانه : # ® اشہاورکے ق أَمولِحكُم رسيڪ ولمع 
بت الین ونوا الک NEE‏ اڈ سے رکا أذ ف گرا ون 


4 
ہے E‏ مو 


سيردأ وفوا ون دل من کر امور 4 [آل عمران : 185] . 


ولا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغیر محبوب ولذا قال سبحانه 
ان روا تنَا وو دم کر الاو رگ 


نظر تفسير فتح القدير ۷۱/۱۔. 





وقال سبحانه : # أحبيب التاس ا ey‏ 
ولد ها الات فق مله كلمن أنه اا 


2< سی می ی مار 
وقد تنَا آل من لهم فُيعَلمن الد الا صدقوا وليعمن آلْكذِبينَ؛ (السیرن. 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذین يصبرون على الفتة 
ويتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المكاره » فإن الفتنة ثقيلة وغير 
محبوبة » وقد أمر ية بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بال من الفتن 
مااظس تھا رنائظ ۶۷۷ 

ال کل الجنة بالمكاره رعنت الداربالشهوات) 7 . 


فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبوبًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأن تحب رضوانه. 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: ا اَتَبمُوأما أشخَط 
أنه وسكرهرا قوق ×ظ اشل جازفوافار 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
لسبب » وأن الرضوان من رحمته سبحانه » وإن رحمته سبقت غضبه ول 
وسعت كل شىء » بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب یعضہا 
سبحانه » فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


(١)‏ انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ رو ام يدي نيلم ا 
الحديث ٦۹٤‏ . 


000 مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ۱۹٦۹‏ ص۲۸۲: 





۱ : ة القتال أيضاً 
سورڈ بحمه وط دی وت ل جع 27 
o‏ ۹۹۹۰۷۸۷۳۴ 

موہ 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن ای 
زكرهوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال . 

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السخط 

فالتعبیر يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده . 

جاء في (تفسیز الرازي) : (وفيه لطيفة وھی أن الله تعالى قال: 
(ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة » ذل 
رحمة ثابتة وهي منشا الرضوانء وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب 

فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
اسخل الله) إشارة إلى اق امعط لی کرت کرت اران ظ 


ورضوان الله أ عنقت اله 57 له ا : 
0 مر يكو مله لفعل . و عصب الله امر یکون من 


غير موجود 


وجوم وهو من 


الضغن: الحقد والبغضاء والعداو:. 
بعل أن : 0 % کی .. 5 
دکر الله سبحانه أنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


ا د : 2 
لهم فال في هذه الآية : 3 آم حب الرت. . . 4 


(أم) هذه هي المنقطعة , بمعنى (بل) والهمزة. 
”جج یی سن 


ل 5 
ب سرالرازي ١٠/مه.‏ 
لوب یرم 





٢٤ے‏ مراعاةالمقام في التعبير اترا 
والمعنى : بل احسب الذين في قلوبهم مرض؟ 
و(أن) سی المحففة هن التقيلة واسمها ضمير الشآن مرف 
جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الاية: «أي بل أحسب 
الدين في لوبهم حمل وعداوة للمؤمنين أن لن يحرج اللہ أحقادهم ولن 
)1( 
يبرزها لرسوله ب وللمؤمنين فتبقی أمورهم مستورة» 
ومفهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سيخر جه ربنا ويفضحهم . 


ظ وو متا سے َلََرفدهم e e E‏ الول وَل بغار 
7 کی6 2 [ محمد 0 


أي : لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يُعلمون بھاہ '"" 

ثم أكد أنه َي سيعرفهم في (لحن القول) «أي ذ في الوك الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» ”" 

لان تلق ال N‏ قن ونيو له توفي اوت اعباتم 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور » وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم: 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 


(؟) الكشاف ۱۳۳/۳ . 
(۳) تفسير الرازي 0٩۹/۱۰‏ . 


تسمی سورة القتال أيضاً ۱ 
۵۲ 9ت ان 7 بے ۔۔ ريل 
K < RL 7‏ کھج ۱ 
ثم قال E‏ بضمير المخاطبين ولم يقل (والله يعلم 
یی 0 00 الحطات عام لجنيع الاين > أو لأن ذلك لغرض 
2 : و مشر" ۂ ۱ : ۲ ° ع ل کے ہے رور 

ال لخطاب المؤمنين في الاي بعدها وهي قوله: 3 وسبا وک حم 

دن ینک دالت وتوا ارک 4 . 


حاء في (البحر المحيط): «والله يعلم أعمالكم خطاب عام كما 
المؤمن والكافر. وقیل خطاب للمؤمنين فقط» ''۶. 


7 رودم موہ 


وو یش سے ہہ اک سک ہے ل ےمم 2س د 
ل[ وکیلو کم حى تعام الْمْجَهِدِنَ منک وََلصَدينَ ولوا بار (محمد: ۴۱] . 


1 
یا 4 کے 


نے 


أمر المجاهدين والصابرين » بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال فى 
عدة مواطن حتى أن السورة تسمی سورة القثال أيضًا: 


فقد قال سبحانه فى آوائل السورة: « فَإِدَا لقیٹر الذي کفرواً تضرب 
٦‏ عي بد ےر کے یی ای وة وم ر رر و 2 ۶ 
وقال: ي ایا الزن ءَامَنی إن تنصروا الله تصرح وییت أقدا مک 4 ا 
e M7‏ ےی ر رر عه روطام ار مض رچ مت ر 
دقال: هدا أنرلت سورة مكمه وڈکر فبا ألقَكال رايت الین فى قلويوم 
س2 2 521 ر جے٭ رز ر صح رو صا 
نٹ يِنظرونَ إِليَكَ نظر المعْٹی عله من اموب [محيد: 11 
7 9 رم ہے و < وس ہے ت ا r‏ 20 
دثال بعد الایة  :‏ قاد هنوا وندعوا لَ آلا وسر املو وه مع 4 


1 


) 


,]۳٣ احمد:‎ 


ہے ہے سے 
١)‏ 
| 1 تر المحيط ۸/ ۸۵ , 





وألا ءانما کر تج طز وشت الاق ٠‏ من ذلك مثلا أن الله سبحانه 
قال تی سورة الماكدة + ک2 آلو اموا اوک ا کیو ی ال ار 
یریم وَرِمَاحَكُم € [المائدة: 94] ذلك أن السياق في الصيد ؛ فقد قال بعد 


عرو م سے ہے سے 


الاية : س« ( يتاي ازن منوا الوا اليد ران رہ [المائدة: ۹۰] . 


و ےصح د سے ميرو دم کک لل 7 ٠‏ سوير 
وقال بعدها : أجل كم سید الخ امه مما کم وري ارو وحرم عليک 
ري ۶< 72 


ص دال ر ماد مترحرما E‏ :1[ 
فناسب ذكر الابتلاء بالصيد. 
وقال سبحانه في البقرة: # وَأَنَتَلونّکم ىء مَنَ الحَوْفٍ والجوع وَنتص ين 


نول لين الث وير لصب » [البقرة: ]۱٥١‏ . 

والسياق فى المصائب » فقد قال قبل الایة : # ولا نُتولوا لمن يِقْسَلْ ف 
کی ا رت ا کک ع O‏ 000 

وقال بعدھا: # الَدْىَ 15 اَصَبَتَهُم کی اد 
[البقرة : 499 ٭ 

وقال في آل عمران : ط 4 ابوک ف اموڪ اسر م 4 [آل 
ف9 ۰ 82 

والسياق في الأموال والأنفس . 

فقد قال سبحانه قبل الآية : ا کا کان الله ليَدَرَ ألْمومِنِينَ عل ما اَم 
کی مر ایت ی ال 4 [آن 

وتال ایشا: کل تئیں کہ ال ركنا ررس ارس ب 
ال [آل عمران: ]۱۸١‏ وهذا من الابتلاء بالأنفس . 

وقال قبل الآبة أيضًا: ٭ وک ضس ال بحو سآ ادم الہ ون فيد 


1 


35 
اچ 


> 


م 





7 بے ود حوره القتال انبضا 
1 ,محمد دسمى ۰ 0 
سود و د و ر O f‏ ۱ 


2 ج :8۳ 7 کیک 3 ہے ہے و ماع ےرم 
ا بل هو : سيطوفون ما ملوأ به پو يوم الْقَيلمةَ4 م 


ال عمران: ° 
وهذا من 


رھ 7ر 


7 وأ فتَنَة لیا رسعو [الأنبياء: ممع , 


قد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوکید 


وقد يکونا البلاء دم عامًا في الخیر والشر كما قال سبحانہ: م 9 وَبَلوکم 


بنون التوکید . 

EES E r 0 

وقال سبحانه في اية الانبیاء: و 00ت ِنَنَةَہ فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 1 


والجواب أن الایات المؤكدة بالنون إنما هي وعد بالابتلاء فى 
المستقبل ؛ > فإن نون التوكيد تفید الاستقبال ولا تکون للحال. ۱ 


وأماآية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا. ¢ فهي واقعة في الماضي والحال 
رالاستقہال . قال تعالى في الاية: لے كل یں دا الو ول 


مرو ےر 


و 0 
راو سد فتن وإلينا يعون # 4 [الأنبياء : ٥ءء‏ 


فهو بلاء ء لکل نفس ولیس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن ء 
نجاء بالفعل عامًا في الحال والاستقبال » فإن الفعل رضاح قد يفيك 
الاستمرار التجددي كقوله تعالى : # و الله يفيص ٠‏ مم کو يُجَعْوت 4 
[البشرة : وو قوله: رن ا ای يّحَی۔ ومیت © [البقرة : ¥0۸[ « 
رنرله: پا 7آ ل الم م ملك ألمي بون الک من کان ونع الٹللک مگ تنا 


ا 
رہز 502 3 رو رر رر سلس - 
0 ا وزز من مشاہ بد لکیہ کک عل کل می مر ل6 ولج اَل في 


رامع را ےو سر 


رو 1 ٠‏ > مد ہے سرھہ 
رو انار ال ورم لیر یک اليب ومع لت من الي وتَرْقٌ من 


ت ار جك 


VE aE ب [آل‎ 





سی سا 


فناسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 
می می مدو مز 


أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلر 0©, 

اار4 ۱ 

«ما یحکی عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
7 

فالایة ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 


فقوله : # حى نعم اَلَمْحَهدین من وَأَلصَّديرنَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 


5 رر جسم ھ2 1 و 
وقوله: # وَبَبلوا مارك € ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه 
وما يخبر عنھم . 


چو 


جاء في (شیر أبق الخو ۷ یلوا ارک 4 ما يخبر عن أعمالكم 
فيظهر حسنھا وقبيحها» ''. وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز کون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد ء أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها» © . 

وجاء في (أضواء البيان) للشنقيطي : «# ولوا باكر 4 فنعرف 
الصادق منكم من الکاذب) ا 





نل شر ای الود 1 ی السرے الو لان سوا ۱9۸0 
(۲) الکشاف۳/ ۱۳۳۔. 

(۳): تفسير آبی السعوذ٦/٦٦۱,‏ 

0 السا 1را سن ڑا ٦3×‏ 

. 578/1 أضواء البيان للشنقيطي‎ )٥( 








۱ وى شور القتال اشا 
سود؟ ج VO E‏ 


,هذا ما يخبرون به والله أعلم . 


رر 
26 
جوم 


واد 
26 
ای 


کے ےق دض عد 
ل زیت گا داع سمل او اق ارول َم بعد ما بی ا دی 


ل يفو أله وجح كل اس یی ما 


قال تعالى في الایة الأولى من السورة: # ا كرا وقد عوسيل ال 
اسل أغطلهج © . 

نقال: # أَصَلَّ أَعَمَلَهُمَ > بالفعل الماضي » وذلك لما عملوه في 
الماضي . 

أما فی هذه الایة فقد قال: « وسجخرط أَعْمْلَهُمْ 4 ليفيد أن ذلك لما 
يستقبل من أعمالهم . 

فدل في الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
ال 

لقد قال سبحانه: # لن يضرو الد سََيَنَا 4 فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

دقال: # وسيخرط أَعَمَلَهُمَ 4 بمقابل ذلك ء فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

دالن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات » فقولنا (لن 
ل في لقولنا (سيفعل) أو (سوف يفعل)6" . فى الكفر والصد عن 

الما كان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في 


)١(‏ ہے 
رع ےی را مات 





4451 مراعاة المقام في التعبير القرا: 
TT 7‏ 
ليت گرا . . 4 


%... 

۳۴ ۰۸۰۰+ 
0 حصول الفعل : رت 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو 
ما يقتضيه المقام . 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
قوله سبحانه : الذي كعروَأوَصَدُو عن سل أله صل لهم 4 . 

وقوله: # لن يضرا الله سیکا 4 يعني لن يضروا الله شيئًا من الضرر 
ولا شما من الأشياء 1" 

#وَسَبَحَرط أَعْمَلَهُرَ 4 «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بینا أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها . 

لقد قال سبحانه : 2 لن صدا الہ شَْنا > لیدل على أن مشاقة الرسول 


(١)‏ الما اا ان ای ا ۰ ا 

)۲( انظر الكشاف : قوله تعالى  :‏ لع ا [البقرة 
تعالی : ط اولك سَرف بيهم أُجُورَهمْ 4 [النساء: “٤/١ ] ١٥۲‏ . 

)۳( انظر روح المعاني .۷۹/۲٦‏ 

. ۱۳۳/۳ الکشاف‎ )٤( 





سی سورزة العتال کا ۱ 
: محمد ق ا 
رة 1 3ف ۹٦ا‏ 





ل ل 
جاء في (تفسير الرازي) : (وقوله : 7 ون دروا الله شا تهديد معناه 


بى بظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ٤‏ وليس كذلك بل 
SINE Ns‏ 
مھ 


نا نے ار أبي السعود): ١‏ ال لن يضرأ الله 4 بكفرهم وصدهم 
(شيئ) من الأشياء ٭ أو شيئًا من الضرر » أو لن يضروا رسول الله كله 
بمشاقته شينًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» ". 

رال 9 وس حط لم َعَمَلَهُمَ 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 
ورسوله . 

قد تقول : سے ہس سا سر سو الله وذلك نحو قوله 
سبحانه: © ذل كك يانه اوا وشا وس باقن ال وَرَسُولمٌ کرک الله 
مد د لقاب © [الأنفال: ]٦۳‏ » وقوله: # لك 
00.007 


سم 2 2 
8 


a 0 ٠. -‏ 7 رر ا جب ا 2 Prd‏ اہ ۱ 
وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: # ومن ساق الله إن الله مُدید الاب 4 
[الحشر: ]٤‏ . 


ےر سس ےہ رم ووه 


42( 5 مم 7 7 
سول . وقولہ: $ ومن ماقي ليسول م ایا ای4 [الساء: 


فلم ذاك ؟ 
ا 


' تفسیر الرازي . +8 : 
"وی ا ا 0 








00" اف المشاع قدي انز راو 

فآية الأنفال إنما هي في کفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في 
بدذر » فهي مشاقة لله في الشرك به 3 ومشاقة لرسوله لمحاريته . ٠‏ والكلام 
على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


أما سے 21 HEE‏ 0 
وأما کک قوله تعالی : ا ذلك باتهم شافوا آله ورسولم ومن يساق 
ان ال EEE‏ تن ٤‏ 


۰ 
< 


فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: # ومن يساق ال فذكر الله 
وحده » ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة » وقد توجه 
ری و نہک 

تتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به" » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم ؛ كما قال 0 
ا ا موا ولون لإيخوينهم الذي كُفروأ مِنْ 
الكت لن ا ك کے تنح ولا یع کر تتا أ د فا 
ےت 001 ۱ . فأمكن اللہ رسوله منهم 
وأجلاهم ومكنه الله من أموالهم وديارهم من غير قتال ؛ كما ذكر سبحانه 


ص« جره ع6 


رط « هو اَی أ ج الین مروا ِن اَهَل الكتب من در لول مشر ما 
شر أن راوث اک مسوم حضوم ين الہ هم ان تل 
سبوا ودف فى تو اليب خی مخربوں سوم ايد ہم وایری الَموميیں فاع ر روا کال 
لے رھ [الحشر: ۲] . 


ss‏ ف 


eS‏ ل 





. ۳۸/۲۸ انظر روح المعاني‎ )١( 








< يمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
08 شش 2 ت 2 
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و الحشر وآية الأنفال أن آية 000 
مل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه: وس يساق )لہ 
وروم 4 في الموضعين . 

رفا آیة الحشسن فكانت المشاقة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
الله وممالأة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً : © ذلك 3 نا أله 
7ص غير أنه لم يحدث بينهما قتال 2 ,8 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاقَة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال : # ومن يساق اه فَإنَ الله سَدِيدُ الاب ولم يذكر الرسول. 

فكان التعبیر مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
نن نان الله فقد كناق رسوله أا ۱ 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» ''' . 

وأما آية النساء وهي قوله سبحانه : الإ وم ساقي ألرَسُولَ من بعد ما بين 
لی و تع عار سیل الْمُؤّمِنِينَ تو لو ما تو وص لد و نرت نيه 
[النساء : [١ ١‏ فإنه لم يذكر في الایة مشاقة اللہ » فان الأمر مختلف > ذلك 
أن الآآية زلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
رجلا صالی من المسلمين وصدّقهم رسول الله . ےت 
ہے قال تعالى في الحادثة : إِنا رلا ve‏ 
تين ا أوبك امو لا کن انين كص يما € وَستَعف ۱ 


١ 0 ۱ 


رذ 
ظر روح المعانی ۲۸/ ۶۲. 








ما ل ا المقام نے ال لان 


سسس 

20 کال ار کو و سے سے مہ E‏ میں لو ۳ 

را تحيما 00 الزذرت ختاون أنفسسهم لن الله لا ت من کا 
خواناا ل د" 


مریے a‏ 
ولكن في مسألة ہے رت 


3 ہے7 2 ہے 2 م 7ے سر کے و ہمے۔ 
سبحانه : # ومن افق الرَمول من بعد ما لبین له الھدیٰ ويه شيع عير سیل 
ا عل 
2 7 2 ےر سرک ر ے ےھ ہب بر < ۔ ے‫ 54 
أَلْمُؤّمنِينَ 00 ما تول وتصلو۔ جهتم وسات مَصِيرًا 4 . فالمسألة خاصة 


فإنه لما كان السياق فی آیتی الأنفال والحشر في المشاقة في العقيدة 
مع كفار قريش أو مع أهل الكتاب ذكر مشاقة الله . 

ولما كانت المشاقة فى مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
` 

والاية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالى › 
ولذا قال في الأیة فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين : © وف 
ل سد E AT‏ 

ولئلا بُظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتی نقترذ 
يبان رش نے تو له ا 


و 4 
2 ان م 


هذا وقد قال ملاچو الات :م و ان ال 2ا يعفر أن درد بد وسر 
شور وق لمن کا وسن ر )اہ قد صل سا بيب" ًا [النساء: ]11١‏ . 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه : ٤ِ‏ ين للا 
N‏ : (إن الذين كفروا وصدوا عن 


س سس سر 


روا واوا سدس 


)23 انظر روح المعاني ITA /o‏ وما بعدھا. 





فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله. 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 
( © بايا الین ءامو لیڈ رین ھی امک [محمد: :0 . 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول U‏ أله وأطيهرا الرمتول کا 

وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً: # وَآطِيعُوأ 
و [آلعمزاة :0 . 

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذكر الرسول. وحيث لم یکرر فالسياق لله وحده'' 

وقد كرر لفظ الطاعة فی هذه الایقے کے بس 
aE 0‏ 

ا كانه مقا لی قلا وهي قل سيعت © إن أ 
وَصَدُوا عن مل أله وَشَافوا آلرسُولَ من بعد ما تبي کم دى لن بدا ال سينا 
وستحظط أل € كيين ٦۲‏ «فوصف الإيمان في قوله: ١‏ و يدايا 


سے صر سے 


لی ءَامَنوا> مقابل وصف الکفر في قوله  :‏ إن الین كفروأ» . 
وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 
وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول. 
والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» 


سے 
2 


ين كفروا 


فم 





.۱٥۸- ۱٥۷ انظر كتابنا (التعبیر القرآنی) باب التوكيد‎ ١٦( 
006 الو سر الو‎ 0 





ى۱۷ و مراعاة المقام : في التعبير جد القرآني 


وقوله : ۶ مِلَابْطِلوا ال کر . 

أي بالمعاصي المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدقة 
رتا 39 المبطلات كما قال سبحانه: 8 یکایھا أَلَذِبنَ ءامو لا ميلا 
صدقلتِ کہ پالم اذى )۹4 [البقرة: ]۲٢٢‏ . 


أعمالهم من الکفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» ”'۶. 


و انف ل ئک 


عسل صرحت ر 


لقد أكد عدم المغفرة لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: فن بعر 
له هر ) فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 
والفاء تقترن بجواب الاسم الموصول المشبه بالشرط » وهي قد 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك . لا تری أنه قال في آية آخری في السورة: 
١ 2‏ إن الت گرو وصَدُوأ عن ميل اق واوا يسول نا 1 بن ما بی کی ادك أن 
دروا أله سكا ووفك كل علو € امسن 1۳ 


وك ° 


فقال : ل لن يضرا أله سَيمَاك ولم يأت بالفاء 1 فلم يقل (فلن یضروا الله 
شيتا) بخلاف الاية الرابعة والثلائین » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار » فأكد عدم المغفرة لهم ؛ بخلاف الاية الأخرى 


ونحو ذلك قوله تعالی : ان لی ٤‏ کفروا أ ومانوا وهم گنا کا كنار فان قل فين 





.1١57 /٦ تفسير أبي السعود‎ )١( 





سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً طخ ۷٥‏ 
1 َه 12 
یدھم تل الْذَرَض دبا ور أذ فتدى پوه [آل عمران: ]٩۱‏ » 0 


ےم ند یکیو شر ادوا كرا ی فل وهم کیک 86 
لصَالْونَ [آل عمران : .]4٠‏ 

a‏ ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك”'' . 


5 
ا 


یر چیہ س صا ے2 علوت وال سا ع سر 0 5 
ط کا کنیا ودعو لے السار واش الْالؤنَ واه معكم ون يرق أَصََلکم 4 


.]۳٢ [محمد:‎ 


أي رلك تضعفوا ولا تذلوا للعدو › ولا تدعوا این السلم وھو 


ا والصلح . 


و 


© واتر الْأَعَلوْنَ» . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لھم) ”" . 

اوقولە  :‏ وَأَسْرٌ علوت يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنی : لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثانى : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وَأنَّهُ 





)01 انظر كتاينا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ٠١9/5‏ وما بعدها. 
(') الكشاف ۱۳٣/۳‏ ء وانظر البحر المحيط ۸/ 85. 
٦‏ انظر الكشاف ۳/ ٠١١‏ ء أضواء البيان للشنقيطي ۷/ 577 . 








| 


مر رص 8 (١)‏ 
مک معناه بنصره ومعونته) : 


١‏ ھب ہر ةحص کر 

7 واه مك4 . 

أي ناشيرك 

: 5 ا ےت وص ا کا كر ٠‏ 00 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَالنّهُ مع + اي ناصركم ¢ فإن كرنهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل والی 2ت٢"‏ 

١‏ 7 ۔ صصق ر بر ٹر پر 

9# ون یرد اک ك4 . 

O “98و‎ 3٦ َ 

ا ا 

وهو )من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حميم أو 
0 «أو أخذت له مالا . جاء فى الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
رھ أله ول 

واختيار الفعل (يتر) مضارع (وتر) اختيار فى غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام > ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 

۱ قرغ رو ما د و سو 

إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # ون يترد لک 4 أي لن 
يقتلها ويتركم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون . 

قد تقول : لقد قال هنا: ‏ ولن یرک الک . 


س١‏ صے ر 


f : 7‏ ۰ ع کر ویر رص ےے ںہ کک 
وقال في اية أخرى في السورۃ : # ولي لوا في سيل الله فان يَضِلٌَ ااه 





. 579 /۷ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۸۰ روح المعاني ؟/‎ (۲) 
. 86 /۸ البحر المحيط‎ )( 
لسان العرب (وتر).‎ )4( 

. ۱۳١ /۳ الكشاف‎ )٥( 

() معاني القرآن للفراء ٦٤/۳‏ . 


وہ محمد ونسمی سو ره القتال آىضا ١ VV i‏ 
ا ا ی ب سے ر د جر لی ےہ کے عل سے ہے مرج مہ 7۶ 4 5 0 1 


3 کے صر ور 


ا :  ]:‏ فقال: فا فلن بل أَعَمَلَع ٭ وهم في حالة قتال أیشاء 
نما الفرق؟ 

والجواب أولاً أن قوله : ١‏ ون رك اَل خاطبهم وهم أحیاء 
والحی هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الایة الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا ء فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

ناس اح ع وو اة اى اه مان نك ور و نان شل 
أله : : # سَبَبَدِمِم سلح بَا : والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض 
لت 

فلما قال: # فان بل أَعْمَلَممْ 4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
بهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للایة . 

فناسب كل تعبير موضعه . 


د 


3 


اس رو و ع ما وو روو ار وھ 


© لِنما نما الحيوه اليا لعب ولهو و ان ويوا ونٹفواً بوكر جوركُم ولا سک 
0 6 ) إن مک 06 کک [محمد: ٣۔‏ 


ےھ 
پت کے 


مناسبة هذه الا لما فيليا أنه لما نهى عن الدعوة إلى السلم في الآية 
السابقة ذكر في هذه الاية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
سببھا وترکنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 


رم و د وڈ 


رر ص > 
جاء في (المحرر الوجيز) : «قوله تعالى 9 إِنَّمَا یو الذنيا لوب ولهو» 





١۷۸‏ و مراعاة المقام في التعبير القراني 





تحقير لأمر الدنیا » أي : فلا تهنوا في الجھاد بسببها» ' 

وجاء في (التحرير والتنوير) : کا كي لديا لٹ وله 4 © وهذا 
تحذیر من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» 0 

وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» ”" 

«فبداً باللعب ¢ وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا ء وهذا هو 
الأصل ء وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 


٭ وَلَِين سسالتھم لیٹوا رک ]تن حك عرض وم 0 * [التوبة: ]٠١‏ وقوله: 
$ َدَرَهُم خوصوا ولعبوأ حَق بكاوم الى ودود [الزخرف : ۳. 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » ays‏ 


"تر و اکٹ ث لار اکب اک 5 طا ا بن لما 
رَرَفَحكُم 5 فَالوا اک الله ےتال کے © © لیے 
کو زه سر رہ جو وم ہےر 2ص مہ 


هوا ولي باوعرتهم الحيوة 5 لیے 4 [الأعراف : ٠هة-_١ه].‏ 


وقوله في سورة العنكبوت : : وما هنزو الحيوة الدنا N‏ 


سے 


اذاو اد لين ا ا € العنکبوت : 14] . 


2 


0 
1 XK 
۱ہ‎ 


من 


۶ ۱ 


6 


. 11١1/۷ المحرر الوجیز‎ )١( 

. ۱۳۳/۲١ التحرير والتنویر‎ )٢( 

(۳) البرهان للكرماني ۱٥١‏ وانظر ملاك التأويل 7١54/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ على طريق التفسير البياني ج١/‏ ۳۲۲ وما بعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا وی ۱۷۹ 





فلم ذاك؟ 

فنقول: أما آیة الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
التکلیف . 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» "'' . 

وأما آية العنکبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الایة قوله : ل الله يط الرَرْقَ لن يَمَآءُ من عبارو ومر لم . والرزق مدعاة 
)قفا رالا لجالا إلى اللعب .ولا ال مال د اا 
AT‏ ع رعسع دبج کے د ع عرد م 2 مم 
ان ءا منوا لا لھک آمو م ولا اؤ دكم عن زحكر الله [المنافقون: 9] . 
بالحصول عليه» تا 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنکبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
1 ہے2 ے یو سو ہے مو سم RT‏ ے۔ کے e‏ ے مہہ AA‏ 
تعالى : س7 ولين سَأَلتَهم من خلق السموتِ والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
اله # ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
بها يتعلق التکلیف للمخاطب ويصح خطابه وحسابه على تفريطه . فناسب 


. ۳٠١/١ ملاك التأويل‎ ٦ 
. ۴۲٣/۱ی على طزيق التفسیر البیان‎ ٢( 








CHA ۰‏ مراعاة المقام في التعبير ي التعبير القرآني . 


لعن اضعا ات اف رن اك الب" : 


ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد : محمد: إِنَّما لوه ال 
۰ 8 وقال في الأنعام: E‏ و اح ۱ ا ہے کے 4 


I 2‏ ر 


لذن يفون فلا تَمَقِنُوَ4 [الأنعام IFT:‏ 

فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي» . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آیة 
محمد » وب (ما وإلا) في آیة الأنعام؟ 

والجواب : أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل ء 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا یدفع صحته . 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه. 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني : (اعلم أن موضوع 
(إنما) على أن تجيء ء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته › أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك وإنما هر 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ويقرٌ به» إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. 5 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 





7110-717١ ملاك التأويل‎ )١( 


(۲( لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز ٢۲٠۳ _ ۲۵١‏ > الإتقان ٤۹/۲‏ . 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أیضا ۱۸۱۳ 
فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت : ما هو إلا مصيب أو 
اهي ل مل لاق لن يدقع أن رة الأمرعلن ولك 
والخطاب في آية محمد للمؤمنین كما هو ظاهر من سياق الايات في 
فوله : © # يا الین منوا يعوا الله وأطيغوا الرَسولِ 4 وقوله : ۶ وسم الَاعَلنَ 
مگ و رک اک4 . 
فهم لا ينكرون ما في الاية من أن الحياة ب ولهو 
وأما اية 02 ا في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه : 


ظ وال إن هی إِلاحیالنا الدنیا وما حن يبهو ين € ولو ترک د موا ع متهم َال 
ا قال شا لمات يما 8 نم تکھروں کچ [الأنعام : ۲۹ 


سر سس سا 


السرى فا لح دنا 
e‏ 
فهم ینکرون أن تكون الدنیا لهوًا ولعبّا وأن الدار الاخرة خير للذين 


ہے سر 


يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : © افلامیلوںہ 
وح ےر و شر صمسم سس 
فناسب - يخاطبهم بالنفي والإثبات فیقول : # وَما الَحَیوٰۃٌ الَا إل 


eT 

ونحوه ما جاء في آية العنکبوت وهو قوله سبحانه لے 
الذي الالو وا لار اا ا اا 
[العتكروت : ٤‏ فإنها فی سیاق 7ئ الکافرین ٤‏ فقد قال قبل الایة: 
* وکین الهم من تی > الاو مآ فیا يد الارض من بعد موھ ا ھون أذ ل 
حور N E‏ دو کا 


© ڌا رحكبوأ في لفك دعوا اللہ لین ا له الزن فآ 


وقال بعدها: ٭ 
(١)‏ دلائل الإعجاز 504 - ۲٥٢‏ وانظر شرح المختصر للتفتازاني ٦۸۔‏ ۸۷. 








۲ رظ مراعاۃ المعام في الد لتعبير القرآنی 
إل ال ا مم نرک ا یکا با ته ویتکا وق بنلھرے ۽ 
[العنكبوت: ]1٦-٦‏ . 

فناسب کل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 

2 عه رہ ےو ھ2 سس 

9 وإن نیلوا وملھوا يوْيَكرْ اجرگ . 
أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

فلا سل أمولكم 4 . 

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر» “ وهو 
الزكاة . 

«وقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
ا 

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 
أموالكم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله : 7 نویک جور 4 كأنه قيل : 
يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من 
الركاة:» وقيل : أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 
عز وجل ٠‏ وهو المالك لها حقیقة » وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها 0 





. ٠۳٤/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۸٦/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
.۸۱/۲٦ روح المعاني‎ )( 








و محمد وتسمی سورة القتال أيضا ١‏ ۱۸۳ 


9 إن لمو ها وڪم ڪلوا أو 07 [محمد: ۳۷] . 


9 3ت 


له 


أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الکشاف): ‏ ھ ِڪ # أي يجهدكم ويطلبه كله ء 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء » يقال : أحفاه في المسألة إذا 
9ت" 

اي 7 وعداوتكم وأحقادكم » فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
یخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول ييو وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» ". 

والفاعل في قوله: ط وََ اتک 4 يحتمل أن يكون اللہ 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : یخرج البخل أضغانكه”" . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 


. ۱۳٤/۳ الکشاف‎ )( 
. ۱۳٤/۳ الکشاف‎ )0( 


0 ور ای ا > المحرر الوجيز ٥٤٤١ /٦‏ ء تفسير القرطبى 701/١7‏ 








۹۶ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


إنسان کے جن سرد الو 
201 
عصم الرحیم الرحمن 


ع 
رھ ہر وہس ووم و 


ف[ هتانتم متؤلاء دعوت ِتقو في م 2 ل اللہ فَمنحكُم من سحل وَمَن 
ب ےت وله الْعَقٌ 7 ا وات ا ل 
رکم ثم لا يكونوا اماک © [محمد: ۳۸] . 


ط مکاٹر متو . 

كرر (ها) التنبيه فقال: ‏ هلاسر هول 4 للأهمية » وذلك أن تكرار 
اس ا ا لوي 

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار للۃ: للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى: 
ل ہداس ولك ونیم ولا يوت 4 © [آل عمران: ]١١4‏ فلم يكرر (ها) التنبيه . 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه »ونحو قوله 
تعالى : 9# كتأنمٌ ولا حَلجَجْتُم فِيما کم يو- عِلم لم مُحَاجُونَ فِيمَا لیس کم بوه 
ع [آل عمران: ]٦٦‏ 5 

إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد" كما 
ذكرنا. 

وقد كرر التنبيه في آیة محمد هذه للأهمية» وذلك أنه حذر المتولین عن 


)٢(‏ انظر همع الهوامع ۱۷٦/۱‏ وانظر البحر المحيط ٦۸٦٤/٢‏ قوله تعالى: (هاأنتم 
)۳( انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/‏ ۹۳ ومابعدها. 





ورة محمد وتسمى سورة القتال ا٘یضا دو هلما 


صر ص . 


الإنفاق في سبيل اللہ باستبدال بهم قومًا غیرھم فقال # ولت تَمَولََاْ سمل 
2 تو ا ا 


0 


م 


وقوله : 9 لِنُنْفِفُواً في سيل أله # يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجھاد والزکا: وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء فی (تفسير الخازن): « تُدعوت إِدُنَفِقُوأ فى سيل أي قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو ء وقیل : المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
البر » والكل في سبيل الله» ”' . 

« وس یکل اما حل عن مید 4 

E OTT 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال‎ 
]۱١۷ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ هلافك الى كانت يهر 4 (الأعراف:‎  : تعالى‎ 
فيل ےت وت مم ہے‎ 

وقیل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم ء فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه» ‏ . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله # فَإتَما يمَحَل عن فی ے4 «إذ 
شك قور وى عاط عل العاف قله E‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى : «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


الإنفاق . 


٥۶‏ فسبر الارن 2۳١/6٠.‏ وانظر اتمسشير ابي السعود 2157 تفسير القرطبي 
۸,۷٦‏ ... 
7[ امس الک ظلرازیٰ:۹4۷/1۶, 





HAT‏ مراعاة المقام في التعبير القرانی 


ےت سب سسجت 
عدي هنا بحرف (عن)) ۶'2. 

وأ اليَنُوَسْرٌ الثقرة4 . 

1 ب (أل) للحصر فإنه هو الغني لا غيره على الحقيقة . 

72 2 فو لل اتا 

المطلق » والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء. 

والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لينفقوا 
بت ور جج 

ومن مكل انما سمل عن 004 

وجاء في (روح المعاني): «9 وله الس لا غيره عز وجل . وام 
اقرا E‏ > فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 
فلكم ٠‏ وإن توليتم فعليكم) هذا 


قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: 7 #يكأيها الاس اسر 
الف فراع ےت [فاطر: ]١6‏ . 


جو ٣رس‏ 


© أسم الشَترة إ1 ا “ولم يقل مثل ذلك في آية محمد . 
وقال في آية فاطر : # الله هو ألم الْحَے ڑ4 
)١(‏ التحریر والتنویر ٠١۲/۲٣‏ . 
() التحریر والتنوير 178/577 . 


(؟) روح المعانی 87/77. 











سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ۱۸۷ 


nnn 


وقال في آية محمد: أله أل ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
وہ 


فلم ذاك؟ 


فإك سبورة فاط ذكرافيها نحم اله على الإنسان وأنه لا متعم ولا رازق 


سواه » فقد قال سبحانه في أوائل السورة: ا 5 کے 
وت رہ ہہ سس 06 


سے 
ا 1 عر ہوم ہو ہے ذش2 E‏ ےک یا ا صر 
سے 


تو وک ۲٢٢‏ 00 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواہ ولا منعم سواہ 
وذکر طرفا من سرت يفول اللہ ااي اسل الي كتير کا 
فته إل بر م و اما ای نے کان ا شور © [فاطر: ۹]. 


ےر > وہر وو رر ر م2 
وقوله: # وما دستوی البحران هنذا عدب فرات ساب سايم وھٰذا ملح أجاج وین 
7 ورور ہم سے دوه دح ووس کے کر دحل 7 رام 26 ۰ 0 
کل تا ڪون سما طَرِیيًا وخر اة عله تلسوتهنًا وترى الفلك فيه مواخر 
ہے" 


لتبلغوأ من ذ مو تا 5 رت [فاطر : .]١٢‏ 
ثم قال : کی وت تچ ل لي 
۶ ولح يَف التهكار ر وولح اللهارق الل وس ر الس وال فق 
سر رج > بو ۔ سے صضدوء تا سے 
ری لاجل مسعی دلحكم ا لم رکم ل له انی الت ندعورے من دونه 


ما کے من قطمبر لا إن ندعوہر لا يسوا عاك ولو موا ما 


ےا فالہ بی او سا سے سط 
و وم .القد 2 یکفرون دشر ولاب 76 2 
E‏ مل خیرم [فاطر ۱۳ 








2۸0۸ ماف عا کی ایر افرانی 


فذکر ات المالك وحده وأنه الرازف وحده وهو مالك السماوات 
مر عد 


والأرض فناسب أن يقول: ‏ واه ہُو الم ) ولم يذكر نحو ذلك في 
سياف 6 ف 


نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 

e‏ محمد فقد حذرهم وقال: و نول دنا 
عر ك4 فلا يناسب ذكر (الحميد) على هذا » فهذا تحذیر لهم بأن يذهبهم 
ويأتي بأحسن منهم . 

ثم إنه في آية محمد دعاهم إلى الإنفاق فى سبيل الله . 

وآما في آيات فاطر فإنه هو الذي يعطيهم وهو المتفضل عليهم بالرزق 
والنعم . فناسب أن يقول في فاطر : « وله هو ال الْحَيد4 . 

© وٹ ولوا س0 نم لایکوٹوا امک 4 . 

أي : وإن تتولوا عن الإيمان ا وما آمر الله به من الإنفاق یستبدل 


0 ریرج ا یی 
أمتدَكر4 في التولي بل خيرًا منكم 


4 «وقوله تعالى : ا در لا یکر امک‎ o 
.” معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا»‎ 


وجاء في (النکت والعيون): 0 ایکا الگ 4 فيه وجھان: 





.78٠١ زاد المسيره/‎ )١( 
۔٦٦٦٭‎ ۔٦٦٦‎ /۷ المحرر الوجیز‎ )۲( 








سورة محمد وتسمی سورة القتال أيضا ۱۸۹۰.5 


أحدهما : : يعني في في البخا بالإنفاق في سبيا الله . 

ل "0 

22000 جال کنا کے ولا کت ۹] فزاد 
على الاستبدال العذاب فقال: # يعَزْبَكمْ عذابا أليما وَيَتَبَدِلَ قوما 
رڪم فلم ذاك؟ 

والجواب أن آیة التوبة فی الجهاد . 

وأما آية محمد ففی الإنفاق فى سبيل الله . 
قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم ¢ فناسب الزيادة فی التحذير بالعذاب 
الأليم > وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو » 
وبالنار في الآخرة» ". 


وجاء في (روح المعاني) « رڪ 4 أي اللہ عر وجل (عذاباً 
أليماً) بالإهلاك بسہب القحط وظھور عدو) ۵ 


ماج د 
بی 


پت 26 





)0 التكت والعيون ۱١۷/٤‏ . 


( تفسير القرطبي ۱٤١/۸‏ . 
٢(‏ روح المعاني .47/٠١‏ 








الإتقان في علوم القران للسيوطي ء ط۳٣/‏ ۱۳۷۰ھ-۱۹۰۱م 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

۔ الإيضاح للخطيب القزويني ‏ تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدیة . 

- البحر المحيط لأبى حيان ‏ ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ مطبعة السعادة بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط۱۳۷۱/۱ھ۔ ۱۹۱۷ء ۔ دار إحياء الكتت العربية . 

- البرهان فی متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانى ‏ راجعه أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الله ط1518/5ه-199/8م_دار الوفاء للطباعة 
والثشرےا لمنصورة » مصر. 

- بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار للنشر والتوزیع -عمان - الاردن . 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ۱۳٣١‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 


والنشر ‏ تونس . 


۲ وا او سی امیر ارام 


- التعبير القرآني ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان- الأردن : 

د اتفسير أبى االستغوة د الان النتخؤة بن محمد الغهادي - تحقيق غير 
لقاع اا ای ا 

- تفسیر الثعالبى - عبد الرحمن الثعالبي ‏ تحقیق الشيخ على محمد 
معوض وآخرين ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
۸ھ ۱۹۹۷م. ۱ 

- تفسير الخازن ‏ علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن - ضبطه 
عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

- تفسیر القرطبي ۔ دار إحياء التراث العربي . 

ال القيم لان اق مس سمل ارس اشری۔ عفان 
المحمدیة ۱۳۸۲ھ ۱۹۷۳ء. 

د الفس الكببر لفو الین الرازی 2 المطعة البهئة ب فصر 

۔ التناسب بین السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع -۔ط١/‏ ١٤٢٥ھ‏ 

- الجملة العربية والمعنى - د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر- 
عمان۔ الأردن . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبی وشركاه. 

- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي - تحقيق عبد الله بن عبد 








المحسن التركي - مرکز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة - ٤ھ ١۳٣‏ ۰ 


۔ دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط٣‏ أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة 1111ه. 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزخشري ‏ طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الکتب العربية . 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الکافیة لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران . 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر ‏ عمان_الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ طا ۔ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣۱۳ھ.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
۳ ھ. 

دا القاموش المحظ المج الدين :الفیروز ابادي .<.طة/شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 

- كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبی وأولاده بمصر سنة ۷٦۱۳ھ ۱۹٤۸‏ . 

an‏ طز کک لاق 


السا اڈ فور امل غالع الجامراى عدار ما مما 
الارفق, 











f ١‏ براقا الما فى التفييض القر ا 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز - أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي - تحقيق وتعليق الرخالة الفاروق واخرين - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 0 ھAھ-۷‏ ° م. 
- المصباح المنير للفيومي -المكتبة العلمية -بیروت . 
- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۷ھ ۱۹۵۵۰م. 
- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ‏ 
الأردن. الطبعة الخامسة - ١٤٢٥ھ۔‏ ۲۰۱۱م. 
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 
- المفصل في علم العربية للرمخشري نشره محمود توفيق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 
- ملاك اويل 0 بذوي الإلحاد e‏ المتشابه اللفظ من 
ان ۰۱ و 5200 - ۱۹۸۵ء. 
- من أسرار البيان القرآنى ني للدكتور فاضل صالح السامرائي _ دار الفكر 
عمان -الأردن. 
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري» مطبعة مصطفي حمد بمصر. 
- نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدين البقاعي - 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 
:2ض و ارت وروی ار ال ارت 


- همع الهوامع شرح - جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي - ط١‏ سنة 
۷ ھت ارت 
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واا المقام سے ار ارام 

ذلك ان لی كفروا ايَحوأ ِل 4 الآية ٣‏ ش55 
۶ 0 لْقِسم الَْنَ كرو صرب الراب الایة ٤‏ ہے سے 
سم وع با الاية ه ۶ . 
ل1ك ی4 4بت SS‏ 
# مَ_َأَيا الَزيِنَ اموا إن تتصروأ الہک الآية ۷ سس رز ھا 
ل لین کرو امہ الایة ۸ Baa‏ 
« ذلك أنه كرهُوأ# الایة ۹ E aS‏ 
”9 4 ار دروا فى رض الاية ES SAE ٠١‏ 
ل ذلك بن ال مول لذبن ء اموأ الایة ١١‏ 570 ہہ" 
ان الد يدخل الذي اموأ الاية ١١‏ دے تجح a‏ 
ل وكين ين رة هى أَسمَد و الآية ES Sas ٠١‏ 
اشن کان عل بے ن َء الاية 7 OO‏ س۰9 

فآ مكل اَلَو الى وعد المَفُونَ الآية ٥١‏ 7 0ہ ا 
0 ومهم نسَح يك 4 الایة ٦٦١‏ ہے یا یرحس وت ۳ 
: ل[ وازن آَهْتَدَوَأرَادَهُرَ هى الایة ۱۷ سر سی سس مک ا 
کَہّل بعلمو إل اَسَاعَة الآية ٠۸‏ وھ و رس ہر 
« ماعل اَم لَه إلا اه الاية ۱۹ 8 د11 O‏ 
ل وَيَمُول ایت اموا الاية ٢‏ کس ل و ا 
ETE,‏ الاية ۲١‏ وس تکرش سی Ae‏ 
ظا فَھلعََیْدم شر إن كولم » الاية ۲ سے سم سس مھ گھ 
ف أؤليك آلدن لسهم أله لک الایة ۲٢‏ زم سٗ مسمج ا 
ا رت ا ١:‏ 
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